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إلى من لهما الفضل بعد  إلى من أعلى االله منزلتهما وربط طاعتهما بعبادته

  .الكريمين حفظهما االله وأدامهما اياالله عز وجل فيما وصلت إليه والد

 إخوتي إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الصافية إلى رياحين حياتي

"....نور الدين، و عبد القادر، فتيحة، مهدي"أخواتي و   

 وإلى أختي الغالية التي ولدتها لي الأيام وهيبة

  .طمار إلى كل الأهل والأحباب وبالأخص عائلةو 

  ....إلى كل من ذكره القلب ولم يكتبه القلم

عامة والسنة الثانية ماستر  الأدب العربيإلى كل أساتذة وطلبة قسم 

  ....خاصة

  . الدكتور يايوش جعفروبالخصوص إلى 

راجية من االله عز وجل أن يكون هذا العمل المتواضع مشرفا ومفتاح خير 

  .إن شاء االله لنا

 



 

 

 

ربي لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك، حمدا كثیرا 

طیبا مباركا فیھ، إذ وفقتنا في إتمام ھذا العمل ویسرت لنا الأمر 

..العسیر  

....اللھم أن تقبل منا ھذا العمل وأنت راض عنا اأرجو  

:قدم بجزیل الشكرأت  

الخالصة  تشكراتي ..بحكمتھ يبعملھ ومشرف سنديإلى من كان 

المشرف علي ووقفتھ معي في تقدیم  الدكتور یایوش جعفرإلى 

وإلى الوالدین الغالیین اللذان    التوجیھات والنصائح فیما یخص بحثي

  . وحفظھما دعماني من كل الجوانب أطال الله في عمرھما

  

  .وشكرا
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  :تطرقنا إلى تعریف بعض المصطلحات

 :الأدب )1

  ما ھو الأدب؟
الأدب عامة بل أن نتحدث عن الأدب المقارن أن نقدم للموضوع بتعریف قیحسن 

والخلاف بین الأدباء كبیر في تفسیر معنى الأدب، وكلمة الأدب كلمة موجزة بسیطة في 

معقدة أشد التعقید ویكفي في بیان ظاھرھا ولكن الاقتراب منھا لمحاولة تعریفھا یبین أنھا 

تعقیدھا أن نذكر الذین حاولوا تفسیر ھذه الكلمة ووضع تعریف لھا على كثرتھم لم 

لھا كل كاتب ذولا تزال المحاولة التي یب. یصلوا بعد إلى رأي قاطع فاصل في ھذا الشأن

دید ما بینھم من اتخلاف في تفسیر معناھا وتح علىفي تعریف الأدب دلیلا واضحا 

  .مدلولھا

وھناك صلة بین . ھو التأثیر وكل تأثیر یحدث عن طریق اللغة ھو أدب: الأدب

الأدب والقارئ، فالأدیب مؤثر والقارئ متأثرا والأدب ھو ذلك التأثیر الذي ینتقل من 

  .1الأدیب إلى القارئ

وقد یختلف ھذا التأثیر كأن یكون إعجابا بالكاتب في طریقة عرضھ للموضوع، أو 

سلوب الذي یستخدمھ، أو القدرة على الوصف والتحلیل أو حتى زعزعة الأفكار الأ

  .الراسخة في ذھن القارئ وتحویلھ عنھا

وقد یكون ھذا الأثر عمقا جدید لوجھة نظر تؤمن بھا فیثبتھا ویرسخھا في ذھنك أو 

في  قد یكون وجھة نظر جدیدة مغایرة لما تعتقد لمخالفة لما تؤمن، فیحملك على التراجع

ومن كتب الأدب في ھذا المجال ما یكون بعید التأثیر في  2.أرائك وإعادة النظر فیھا

  .شخصیة القارئ أو سلوكھ

ا من ھذا الإتجاه فیما  إذ یضع في نفسھ بذرة الإتجاه من الاتجاھات، وكان ذھنھ خلو

تناولھ  وقد یعدل ھذا الإتجاه من سلوك الإنسان في علاقاتھ بغیره من الناس أو في. سبق
                                            

  .20، الطبعة الأولى، صطھ ندا، الأدب المقارن، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان للنشر والتوزیع  1
 .18الطبعة الأولى، ص .ت.دار المعارف، دضیف شوقي، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، القاھرة،  2
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للأمور، ووزنھ للموضوعات، أو عرضھ للمسائل، أو في سلوكھ الإنساني على وجھ 

  .عام

  .  1وكل عمل قوامھ اللغة أدى إلى التأثیر ھو أدب

فإضافة العلم لیس مما . ولا یشترط في الأدب أن یضیف إلى القارئ علما جدیدا

فإضافة العلم لیس مما  .یختص ولا یشترط في الأدب أن یضیف إلى القارئ علما جدیدا

یختص بین الأدب وحده، وكل العلوم تضیف جدیدا إلى القارئ كالفلسفة، والتاریخ والفلك 

شك إلى علم القارئ حقائق جدیدة وھذه الحقائق  بلاالخ فھذه العلوم تضیف ...والكیمیاء

ام التي التي تتضمنھا ھذه العلوم تعتبر في میدان الدراسة الأدبیة، من قبیل المواد الخ

فھي مادة تستخدم ولیست . تقوم وترتفع ولكنھا لیست ھدفا ولا غایةیحتاجھا البناء لكي 

  .2غایة تقصد

فالأدیب لا یعمل في فراغ، وھو محتاج إلى مواد تدخل في صناعتھ وعملھ وھذه 

ولكنھا في النھایة تؤدي بھ إلى غایة أخرى . المواد ھي حقائق العلم في جمیع مجالاتھ

  .نھابعیدة ع

كل عمل أدبي ھي التأثیر مثل الأحجار أمر وھذه الغایة البعیدة التي ینتھي إلیھا 

وكل المھندسین . والرمال والحدید فكلھا من المواد التي تدخل في صناعة المباني

ولكن منھم من یخلص ھذه . د عنھا في عملھ وصناعتھحني أغیستخدمونھا، ولا یست

سكنا قد تمر بھ كل یوم في طریقك إلى عملك، وفي المواد ویصوغ منھا في النھایة م

  .  3عودتك من عملك

  

 الأدب المقارن )2

  ما ھو الأدب المقارن؟

                                            
الطبعة الثانیة، .1982س، فائدة الشعر وفائدة النقذ، ترجمة یوسف نور عوض، بیروت، دار القلم، .إلیوت، ت 1

 .122ص
 19، ص1989، 3،4فصول ) 1952-1939(س، إلیوت في المجالات الأدبیة .شلش علي، ت 2
 .10الطبعة الأولى، ص 1983العربي، فصول لیوس في الأدب س إ. فرید ماھر، أترت 3
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إذا كانت . ھو علم من العلوم الحدیثة قائم بذاتھ لھ مبادئ وأصولھ: الأدب المقارن

الموازنات بین أدباء لغة واحدة أو للمقارنات بین أدباء في لغات مختلفة قد سبقت ذلك 

اك، بالیونان وبالرومان، فلم یكتمل حتكي الاھرھاساتھ بكثیر، فإن الأدب المقارن وإ

  .وأواخر القرن العشرین 09ویستقل كعلم قائم بذاتھ إلا في أواخر القرن 

تأخر الأدب المقارن لأن ھناك إختلاف في المفھوم بین مدرسة فكریة إلى مدرسة 

  .1أخرى

ففي فرنسا وھي أول بلد استخدم فیھ مصطلح الأدب المقارن تحدد مفھومھ على أنھ 

أي أنھ مجالھ أدبي خالص علم الذي یبحث ویقارن بین الآداب المختلفة في لغات مختلفة 

   .2ولا یحاول الربط بین الأدب والعلوم والفنون الأخرى

في حین یعرفھ الأمریكیون بأنھ بحث والمقارنة بین العلاقات المشابھة بین الأدب 

الفكري البشري ولا یمكن فصل لإنتاج المختلفة ببعضھا البعض بین الآداب وبقیة أنماط 

فھم یعقدون الھذا  علىالأدبي عن غیره من أنماط الإنتاج الفكري من علوم وفنون و

یة والاتجاھات الأدبیة والفنیة كالرسم والنحت والرقص مقارنات بین الاتجاھات الأدب

  3.وغیرھا

ومن ھنا یستطیع أن ینكر الصلة الوثیقة بین الأدب والتحلیل النفسي بل إن الأدیب 

  .  المجد لا بدا أن یلجأ

  

  

  :الأدب المقارن والإستشراق

 :في الأدب المقارن طادور الترجمة وسی  )1

                                            
 .18، الطبعة التاسعة، ص1963القاھرة، الأنجلو المصریة،  ھلال محمد غنیمي، الأدب المقارن، 1
 .13ص.القاھرة، دار الفكر العربي، بلا ت تیجم باول فان، الأدب المقارن، 2
؟، 1987سة الحدیثة للنشر والتوزیع، البیضاء، المؤسإیتابیل رونیھ، أزمة الأدب المقارن ترجمة سعید علوش، الدار  3

 .20الطبعة الأولى، ص



 الأدب المقارن وعلاقتھ بالإستشراق                                              مدخل
 

4 

 

تھتم بھ علوم متعددة، كعلم اللغة وعلم الأسلوب، مشترك إن الترجمة حقل معرفي 

غیر أن اھتمام الأدب المقارن بالترجمة یختلف لأن الأدب المقارن یتوقف عند الترجمة 

من حیث طبیعة تجسیدھا للعلاقة بین آداب قومیة متعددة، ویھتم بالمترجمین لأنھم 

  .وسطاء أو جسور تتحقق بوساطتھا عملیة التبادل الثقافي

الترجمة منذ وقت مبكر في الحضارة العربیة الإسلامیة، وأدرك أثیرت مسألة لقد 

ولابد للترجمان من أن یكون بیانھ : "فالجاحظ یقول. العرب أھمیتھا، ووضعوا شرائط لھا

في نفس الترجمة، في وزن علمھ في نفس المعرفة، وینبغي أن یكون أعلم الناس باللغة 

تى وجدناه قد تكلم بلسانین علما مون فیھا سواء وغایة، والمنقولة والمنقول إلیھا حتى یك

یم علیھما، لأن كل واحدة من اللغتین تجذب الأخرى، وتأخذ منھا، ضأنھ قد أدخل ال

  .1"وتعترض علیھا

ي تقالید الترجمة دالصفنقل عن الصلاح " الكشكول"وقد وضح إلیھا العاملي في 

  :من قال

البطریق، وإبن الناعمة  بنوالترجمة في النقل فریقان أحدھما فریق یوحنا "

الحمصي وغیرھما، وھو أن ینظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات الیونانیة وما تدل 

علیھ من المعنى فیأتي الناقل بلفظة مفردة من الكلمات العربیة، ترادفھا في الدلالة على 

لى الأخرى، كذلك حتى یأتي كل جملة ما یرید تعریبھ وھذه ذلك المعنى، فیثبتھا، وینتقل إ

  :الطریقة ردیئة لوجھین

... أحدھما أنھ لا یوجد في الكلمات العربیة كلمات تقابل جمیع الكلمات الیونانیة

  .2والثاني أن خواص التركیب والنسب الإسنادیة لا تطابق نظیرھا من لغة أخرى دائما

یق حنین بن أسحاق والجوھري أو غیرھما، وھو والطریق الثاني في التعریب طر

أن یأتي المترجم الجملة، فیحصل معناھا في ذھنھ، ویعبر عنھا من اللغة الأخرى بجملة 

  ..."أم خالفتھا، وھذا الطریق أجود الألفاظ تطابقھا سواء أساوت

                                            
ي صفاء، فن الترجمة، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، بالإشتراك مع دار الشؤون الثقافیة، بغداد، صخلو 1

 .80، الطبعة الأولى، ص1986
 5، ص1969الثالثة، دار حیاء، التراث العربي، یوان، تحقیق عبد السلام ھارون، بیروت، الطبعة حالجاحظ ال 2
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إن ھذین النصین على درجة فائقة من الأھمیة، في قدرتھا على تبیان شرائط 

وطرق الترجمة، ولعل الجاحظ قد أثار ھذه المسألة في معرض حدیثھ عن  المترجم،

  :ترجمة الشعر، فقال

لم بلسان العرب، والشعر لا یستطاع أن كوفضیلة الشعر مقصورة على من ت"

ل وزنھ، وذھب حسنھ، وسقط بطیترجم ولا یجوز علیھ النقل، ومتى حول تقطع نظمھ، و

  .1"موضع التعجب، لا لكلام المنثور

لنطرح إشكالیة الترجمة من منظور مقارن، لنتحدث بعد ذلك عن أھمیتھا وسیطا 

  :في ھذا الحقل، یطرح الأدب المقارن مجموعة من الأسئلة في ھذا الصدد

تتوقف الدراسات المقارنة عند ماھیة ھذا النص أو : النص أو العمل المترجم )1

لیل عثم تسعى لت. أھمیتھ، ومضمونھ، والسیاق الذي ولد فیھ، وتھالعمل، فتدرس بنی

اختیاره للترجمة، وتحاول أن تضع أسبابا لذلك، فقد تكون الأسباب نابعة من العمل، 

 .وربما تكون نابعة من شھرة صاحبة، أو من أحداث طارئة لفتت الأنظار إلیھ

ولعل ھذا الاھتمام یعود، كما نبھ عبده عبود، في الأدب المقارن إلى كون حركة 

الترجمة، تعكس عملیة التبادل الثقافي بین الأمم، من ھنا ینبغي الإلتفات إلى طبیعة العمل 

   .2وانساجمھ مع السیاق الثقافي العامالمترجم، 

ثقافتھ، وتوجھاتھ تھتم الدراسات المقارنة بالناقل من حیث : طبیعة المترجم )2

الفكریة ومقدرتھ اللغویة في مجال اللغة المصدر، واللغة الھدف، وترى الدراسات 

المترجم أن یكون  علىالمقارنة أن الترجمة لون من ألوان تفسیر العمل الأدبي، لأن 

قادرا على تفھم النص وتذوقھ، وتفسیره كما أن علیھ أن یستوعب ما في لغة النص من 

 .دلالات متعددة، لا یستطیع المعجم أن یعبر عنھا

                                            
نشورات إتحاد الكتاب العرب، عبود عبده، ھجرة النصوص، دراسة في الترجمة الأدبیة والتبادل الثقافي، دمشق، م 1

 .101، الطبعة الأولى، ص1995
، الطبعة 1993والنشر، ة العربیة للدراسات المؤسس: المرسوي، محسن جاسم، الاستشراق في الفكر العربي، بیروت 2

 .113الثانیة، ص
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طي، الذي لم یكن یعرف وتحت ظلال الزیزفون، قد عربھا المنفل"إن معرفة أن 

ذه الترجمة من تحولات كما أن الإطلاق، ضروري، لتفھم ما طرأ على ھ علىالفرنسیة 

عن الفرنسیة التي كان یعرفھا إلا عن الألمانیة، " الأم فیرتر"معرفة أن الزیات قد ترجم 

مھم لإیضاح ما في الكتاب من تحولات، وربما أخطاء، یتحمل النص الفرنسي الوسیط 

  .1وزرھا

فإذا كانت تھتم الدراسات المقارنة بمعرفة علاقة النص بالأصل، : لغة الترجمة  )3

واحدة عن الفرنسیة للشاعر خلیل مطران، وأخرى عن " یلطلع"لدینا ترجمتان 

. الإنجلیزیة لجبرا إبراھیم جبرا، على سبیل المثال، فإن تقییم المقارن للترجمتین مختلف

ومن جھة أخرى، فقد یقوم المترجم بالحذف أو التغییر، لأسباب تتعلق بالوسط الثقافي 

النص الجدید، وغالبا ما یكون ذلك لاعتبارات دینیة أو سیاسیة كما قد الذي یھاجر إلیھ 

 . 2یقوم المترجم بالتعدیل للاعتبارات نفسھا

إن قدرة الترجمة على تحقیق مستوى لغوي جید، أمر ضروري، ولا شك أن 

في التأنق، في ترجمات المنفلوطي، أو الزخرف في ترجمة الزیات أو التقعر في  الإفراط

تدل على مستوى فھم العمل المترجم، مثلما تدل " البؤساء"افظ إبراھیم لروایة ترجمة ح

  .3على طبیعة الذوق السائد إلى حد كبیر

تھتم الدراسات بكیفیة تلقي الأعمال المترجمة، من حیث النجاح : الترجمة يتلق  )4

انتشاره، فإن كثرة الطبعات من كتاب معین، تشیر إلى . والفشل، والانتشار والعزلة

وتحلیلھ  دهوالإقبال علیھ، كما أن اھتمام المثقفین، والنقاد، بالعمل المترجم، والوقوف عن

من خلال ترجمتھا إلى " ألف لیلة ولیلة"النجاح، فقد حظیت من یشیر إلى ضروب 

من اللغات الأوروبیة باھتمام واسع على الصعید الشجي والأدبي، وتأثر بھا الكثیر 

، ونشرت مبسطة للأطفال، وصورت في ین، وطبعت مئات المراتعین الغربیالمبد

                                            
، الطبعة الأولى، 1981دیب، بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة،  سعید إدوارد، الإستشراق، ترجمة جمال أبو 1

 .102ص
 .13، ص1989بیروت، دار العلم للملایین، ، 2بدوي عبد الرحمن، موسوعة المستشرقین، ط 2
 .12، صم 1987المقارنة، العدد الأول والثاني، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، الاستشراق، سلسلة كتب الثقافیة  3
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الخ، كما حظیت أعمال شكسبیر في الأدب العربي بترجمات كثیرة، وحظیت ... السینما

وكل ھذه یعكس . بمستویات متعددة على صعید التفاعل مع ما فیھا من رؤى ومضامین

 .ضروبا من النجاح

  .1تغیرھا دالا على تغیر الذوق الأدبيویكون  وقد تتراوح ھذه العملیة، وتتغیر

وإن . أما أھمیة الترجمة وعونھا وسیطا في الدراسات المقارنة فأمر واضح تماما

د كل . كان بعض الدارسین قد یرون فیھا خطرا یھدد الخصوصیة الثقافیة للأمة ویمكننا ر 

  .ھذا الأمر من خلال الإشارة إلى ماضي الأمة العربیة وحاضرھا

عت الحضارة العربیة الإسلامیة أن تستوعب الكثیر من عناصر الثقافة لقد استطا

الھندیة، والفارسیة، والیونانیة، وكانت الترجمات لضروب المعرفة المختلفة آنذاك، عاملا 

أما في العصر الحدیث فقد . من عوامل إزدھار العلوم العربیة في مختلف الحقول

النھضة المعاصرة على صعید الأدبي، فقد  استطاعت الترجمة أن تكون عاملا من عوامل

والقصة القصیرة مثلما . أسھمت في قیام ونشوء أجناس أدبیة جدیدة كالمسرح والروایة

   .2أسھمت في خلق تیارات فكریة جدیدة

  :یتمثل في ما یلي: دور الوساطة التي تقوم بھا الترجمة

إن قدرة المرء على إتقان اللغات الأجنبیة محدودة فقد یتقن : التبادل الثقافي -1

المرء بضع لغات، ولكنھ لا یستطیع إتقان الكثیر غیرھا ولا شك أن الترجمة تلبي حاجة 

القطاعات العریضة من الناس التي تحول الحواجز اللغویة بینھا وبین التواصل مع 

 .3الأعمال الأدبیة في لغاتھا الأصلیة

بعد ثورة الاتصالات الحدیثة، " قریة كونیة"لقد أضحى العالم  :یدمواكبة الجد -2

ي، فصار الناس ولا شك أن ھذا التغییر الھائل قد خلق تغییرا واسعا على الصعید المعرف
                                            

، 1990بكار یوسف، طھ حسین وقضیة الترجمة في أوراق نقدیة جدیدة عن طھ حسین، بیروت، دار المناھل،  1
 .115الطبعة الثانیة، ص

اب ألماني، مجلة بحوث جامعة حلب، سلسلة الآدالشیخ خلیل، إشكالیة ترجمة النص الشعري العربي الحدیث، مثال  2
 .18، ص)1990( 18والعلوم الإنسانیة، 

، 1995دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  عبود عبده، ھجرة النصوص، دراسات في الترجمة الأدبیة والتبادل الثقافي، 3
 .110الطبعة الأولى، ص
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في التعریف بھذه ومعرفة طبیعتھ، أما دور الترجمة فھو أساسي  یحتاجون إلى متابعتھ

 .1التغییرات نظرا لما تنطوي علیھ من أھمیة

الترجمة أن لا تكون عشوائیة، بل قادرة على تجسید  إن على :تلبیة الاحتیاجات -3

احتیاجات الواقع الثقافي العربي، وھذا یتطلب نوعیا في الترجمة، ینتقي الأعمال ضمن 

 .تصور منھجي محدد ومستوى نوعي ناضج

والأشكال وإذا تحدثنا عن دور الترجمة، وكونھا وسیطا ینقل الأفكار والاتجاھات 

الأدبیة، ویحدث لونا من التفاعل الخلاق بین الأمم، فإن دور الترجمة وسیطا یتحدد كذلك 

من خلال دور النقاد، اللذین یتوسطون في العادة بین النص والقارئ، من خلال مقدماتھم 

   .2التوضیحیة، وشروحھم وتفسیراتھم

  :ملامح المناھج الاستشراقیة
ایة القرن الثامن عشر وإن كان الاھتمام بالإسلام ظھر مصطلح الاستشراق في نھ

والحضارة العربیة الإسلامیة قد نشأ قبل ذلك بعدة قرون في إطار الدراسات اللاھوتیة، 

فنشأت بحوث كانت تھدف للتصدي للإسلام، وفیما بعد أسھمت مجموعة من العوامل 

الأوروبیة، كي تنمو السیاسیة والاقتصادیة في دفع الدراسات الاستشراقیة في الدول 

لتشكل منظومة معرفیة تسعى لخدمة الغرب الأوروبي في سعیھ الدؤوب لإخضاع 

 الشعوب المستعمرة، ولذا فإن ھذه المنظومة قد لا تعكس حقائق أو وقائع، كما یرى

بل تصور صورة الغرب، وھو یتعامل مع " الإستشراق"سعید في كتابھ  إدوارد

  .مركزیة الأوروبیةالحضارات الأخرى من منظور ال

اد الاستشراق الذي یأخذون علیھ قنتحدث عن الاستشراق من منظور مقارن، فن

الاستشراق في "لك، في مقالتھ الشھیرة اعبد الم مآخذ كثیرة، لیسوا بالقلیلین، ولعل أنور

  : یشیر إلى أزمة منھجیة مھمة یلخصھا بقولھ 1963التي نشرت بالفرنسیة عام " أزمة

                                            
 .10، الطبعة الأولى، ص1976دار الشؤون الثقافیة،  نیدا یوجین، نحو علم الترجمة، ترجمة ماجد النجار، بغداد، 1
اب الشعر الطعمة، صالح جواد، الشعر العربي المترجم في إطار الشعر العالمي، وحركة الترجمة المعاصرة، في كت 2

 .12م، الطبعة الأولى، ص1987والترجمة، بغداد، 
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المستشرقین ابتداء من رینان إلى جولد تسھیر إلى ماكدونالدو، جب، وبرنارد إن "

ا عن اقتصادیات الشعوب " با ثقافیاكمر"لویس یعتبرون الإسلام  یمكن دراستھ بعید

الإسلامیة وحیاتھا الاجتماعیة ونظمھا السیاسیة إلى أن جاء علماء الاجتماع 

ظاھرة شدیدة كھج جدیدة تعالج الإسلام بولوجیا، فاتبعوا في دراستھم مناورتوالأن

    .1التعقید

إن الحدیث عن مناھج المستشرقین الأوروبیین، في بریطانیا، وألمانیا وإسبانیا، ثم 

ا، وذلك بالنظر إلى  في الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا یحتاج إلى صفحات كثیرة جد

فقد أسھم أولئك المستشرقین . تھاكثرة المستشرقین في تلك البلاد، وتنوع إنتاجھم وغرار

في كتابة دراسات عن التراث العربي الإسلامي، فأخرجوا عشرات المخطوطات، 

  .  2الإسلام وانتشاره، وفلسفتھظھورواھتموا بالبردیات العربیة ودرسوا 

القرآن الكریم واھتموا بقراءتھ، واھتموا بالحدیث النبوي، وصنعوا  اوقد ترجمو

السلام، كما قدموا الصلاة اظھ ودرسوا شخصیة الرسول علیھ معجما مفھرسا لألف

دراسات تاریخیة عن بلاد العرب منذ الجاھلیة واعتنوا بالفلسفة الإسلامیة ودرسوا علم 

اتھا غوالأخلاق، ودرسوا علوم الحضارة الإسلامیة وفنونھا، ولالكلام والتصوف 

  .3وآدابھا

  :مناھج بعض المستشرقین

وقد نقلھ صفاء " تاریخ الأدب العربي"كتابھ ) 1945-1868: (رینولد نیكلسون )1

ي إلى العربیة، فقد عرض تعریف عام بنشأة ھذه الأدب منذ العصر الجاھلي حتى صخلو

ا مسح تغیولا شك أن ھذا التعریف قد جعل الكتاب ی. م1978غزو نابلیون لمصر عام 

لیلھا عل العدید من الظواھر الأدبیة، ویحاول تفیتناو. الاتجاھات العامة في ھذا الأدب

                                            
 .105و70ص ) 1983(، 31العربي، ع الفكر أنور عبد المالك، الاستشراق في أزمة، ترجمة حسین قبیسي، مجلة  1
سانیة، بیروت، العدد الاستشراق، التاریخ والمنھج والصورة، العدد الأول والثاني، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإن 2

 .22، ص1983، 31-32
 .25،ص)1992(، 157رنسي، عالم المعرفة، البیطار زینات، الاستشراق في الفن الرومنسي الف 3
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فیقف عند روایة الشعر الجاھلي الشفویة، ونشأة التصوف، ویردھا لأسباب خارجیة، ثم 

تاثیر الشعر العربي في الشعر الأوربي وبخاصة شعر التروبادور ثم یتحدث  یتحدث عن

 . 1، وشھرتھا في الغرب"ألف لیلة ولیلة" عن

وقد عرف بلاشیر ) 1973-1900(ر إلى ریجیس بلاشیر أما في فرنسا فسنشی

" أبو الطیب دراسة في التاریخ الأدبي"بدارستھ عن أبي الطیب المتنبي، التي سماھا 

كما ترجم بلاشیر القرآن الكریم إلى . وترجمھا إبراھیم في كتاب طھ حسین مع المتنبي

عند تحلیلھ للأدب الجاھلي، قفنا و لو". تاریخ الأدب العربي"أما كتابھ فھو . الفرنسیة

لوجدنا أن بلاشیر یختلف مع المستشرق الإنجلیزي مرجو لیوث في مسألة الإنتحال، 

  .2مثلما یقدم رؤیة لطبیعة الشعر الجاھلي ومنھجھ یمتاز بالموضوعیة والعلمیة

 وجھده العظیم) 1956-1868(أما في ألمانیا فیمكن الإشارة إلى كارل بروكلمان 

لقد أمضى بروكلمان أكثر من عشرین سنة في " تاریخ الأدب العربي"في كتابھ الضخم 

تألیف ھذه الموسوعة الضخمة، التي تعرف بھذا الأدب وأصحابھ، وتذكر مخطوطاتھم، 

وأین توجد في أنحاء العالم، وھو لا یقتصر على الشعر والأدباء بل یقف عند المؤرخین، 

متبعا الترتیب الزمني ولا شك أن ھذا الجھد قد جعل من . فةوالمحدثین والفقھاء والفلاس

 .3كتابھ موسوعة لا یستغني عنھا الدارس

ونشیر إلى دراستھ ) 1949-1898(وفي اسبانیا سنقف عند آنخل جنثالث بالنتیا 

التي تقف عند الأدب العربي وتأثیره في الأدب الأوروبیة، ونخص كتابھ تاریخ الفكر 

فیھ لأبرز الشعراء والفلاسفة والمتصوفة ھناك رابطا ذلك  الأندلسي الذي عرض

بالأحوال السیاسیة، في الأندلس وإذا كان الكتاب یعرض بشكل عام، لأحوال الحیاة 

                                            
یروت، معھد الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة وتقدیم، رضوان السید، بسوذرن ریتشارد، صورة  1

 .120، الطبعة الأولى، ص1994الإنماء العربي، 
، الطبعة 1993ة العربیة للدراسات والنشر، ي، محسن جاسم، الاستشراق في الفكر العربي، بیروت، المؤسسوالموس 2

 .10الثانیة،ص
 .7،ص)1995(، 194عالم المعرفة عدنان عباس علي، : كارترینا مومزن، غوتھ والعالم العربي، ترجمة 3
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تتبع حركة الشعر، وأثر الفناء الفكریة، فإنھ لا یخلو من اللمحات الذكیة، وبخاصة في 

  .1فیھ، وموضوعات ذلك الشعر

وسنقف ) 1951- 1883(د أغناطیوس، كراتشكوفسكي عنأما في روسیا، سنقف 

وھو كتاب تعریفي، یعرف فیھ " دراسات في تاریخ الأدب العربي"كذلك عند كتابھ 

بالشعر الجاھلي ثم بالشعر في العصور المختلفة، ثم یتحدث عن ظواھر فنیة ظاھرة 

الأدب البدیع،  محللا لأشعار شعرائھ، ومنھج إبن المعتز في دراستھ، كما یعرف ب

الأندلسي، ویقف في النھایة عند قصة لیلى والمجنون، ولا شك أن وقفات كراتشكوفسكي 

  .2تدل على الإطلاع واسع، وقدرة على ربط الظواھر وتعلیلھا

الإسلام والتجدید في "، فنقف عند تشارلز آدمس في كتابھ أما في الولایات المتحدة

اني ومحمد عبده وغیرھا غعباس محمود، وفیھ یعرض لجھود الأف ھالذي ترجم" مصر

ولا شك أن . وأثرھا، في الإصلاح" العروة الوثقى"وقد أشاد بدور . من زعماء الإسلام

ل السیاقات الاجتماعیة غفالاستشراقیة التي تالكتاب لا یختلف عن غیره من الدراسات 

  .3خیط التجدید وإبراز ملامحھ والسیاسیة، ولكنھ یدل على قدرة متمیزة في تتبع

إن جھود المستشرقین قد أسھمت في تعریف القارئ الغربي بالأدب العربي، 

جازلنا أن نقف الآن وقفة ختامیة نستخلص منھا أثر ھذه الجھود، من زاویة وتجلیاتھ وإذا 

المقارنة، فسنرى أن ھذه الجھود قد أفضت إلى قیام مجموعة من الأدباء في الغرب 

رأسھم الشاعر الألماني غوتھ، بالتأثر بموضوعات ھذا الأدب، فكتب غوتھ عن وعلى 

الشرقي الدیوان "الشعر العربي، وأعجب بمعلقاتھ واستوحى ھذا الإعجاب في دیوانھ 

من ھنا تحولت صورة الشرق العربي التي كانت سلبیة عند دانتي في " للمؤلف الغربي

د إیجابیة، وإن كانت ھذه الإیجابیة تنطوي على إلى صورة ذات أبعا" الكومیدیا الإلھیة"

                                            
، الطبعة 1993ة العربیة للدراسات والنشر، عربي، بیروت المؤسسحسن جاسم، الاستشراق في الفكر الالموسوي، م 1

 .13الثانیة،ص
 .11،ص1985للتربیة والثقافة والعلوم،  المنظمة العربیة ج، 2مناھج المستشرقین في الدراسات العربیة الإسلامیة  2
، الطبعة 1980سما یلوفتش، أحمد، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، القاھرة، دار المعارف،  3

  .115الأولى، ص
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على الشرق طابعا تجمیلیا فائقا، وقد انعكس ذلك في الفن  قأبعاد رومانسیة تخل

  .1مؤھلا للسحر والخیالالأوروبي، فصار الشرق  الرومانسي

 

 

                                            
عة الأولى، ، الطب1981سعید إدوراد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو دیب، بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة،  1

 .110ص



  المقدمة
 

 أ 
 

  .بسم الله بادئ البدء والصلاة والسلام على سید الخلق محمد صلى الله علیھ وسلم

نظریات ومناھج تحاول قراءة الأدب من عشر ظھور  علقد صاحبت نھایة القرن التاس

مرتبطا في أبعاده الكبرى، بتأثیرات " الأدب المقارن"منظورات متعددة، وقد كان ظھور، 

مناھج العلوم الطبیعیة، أو من المناھج الفلسفیة وقد بدأت ھذه  بدأت تأتي إلى عالم الأدب من

، إن تسمیة التأثیرات تسعى في صناعة منھج یسعى لقراءة الأدب في علاقاتھ الخارجیة

، على واتجاھاتھمآراؤھم  اختلفتھذه التسمیة التي یتفق المقارنون مھما  الأدب المقارن

  .تي أسھمت في بلورة، ھذا المنھجقصورھا تكشف عن تعدد الحقول المعرفیة ال

المقارنون في تسمیة ھذا المنھج، فتعددت تسمیاتھ فھناك من یرى أن كلمة  اختلففلقد 

یمكن أن تكون مسبوقة في العنوان بكلمة تاریخ الأدب المقارن، وھناك من یرى أن  الأدب

الكلمة ینبغي  ، وثمة من یرون أن"علم الأدب المقارن"تكون مسبوقة بعلم لیكون المصطلح 

  ".النقد الأدبي المقارن"أن تكون مسبوقة بكلمة النقد، لتكون بالتالي 

یقلل من الدور المعرفي المھم لھذا الحقل الذي یسعى لدراسة  الاختلافولكن ھل ھذا 

تجلیاتھا ومن تبیان طبیعتھا  الاختلافة بین الآداب القومیة المختلفة؟ وھل یمكن ھذا قالعلا

دب وأدب وتنتھي العلاقة بین نصین أن بیاسعة أو ضیقة قد تبدأ من العلاقة على مستویات و

  .أدبین؟

  :ھذا الموضوع اختیارومن بین الأسباب التي دفعتني إلى 

تفھم كیفیة نمو ھذا العلم ووضوح حقلھ المعرفي، والصعوبات التي عانوھا المختصون  -1

 .في ھذا الحقل

 .التاریخیةتتبع نشأة وتطور الأدب المقارن  -2

تبیان المناھج الشائعة في العالم وتعرف على الفوارق التي بینھا في مجال المقارنة  -3

 ).خصوصا الفرنسي، الأمریكي، سلافي، العربي(

فصل یحتوي على ثلاثة مباحث، وفصل  تطرقت في بحثي ھذا إلى فصلین، كلوقد 

  ).الإلاھیة الكومیدیاوحكایات لافونتین (تطبیق نصي في الأدب المقارن  احتوىتطبیقي 
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  )الأدب المقارن(تحدید مفھوم المصطلح : المبحث الأول

وھو . باره اختصاصا جامعیا إلى مجال الآداب الحدیثةتینتمي الأدب المقارن، بإع

الفرنسیة، (ینتمون إلى تخصص الآداب الكلاسیكیة لا موجھ، مبدئیا إلى الطلبة الذین 

وھو یھدف إلى دراسة الآداب الحدیثة في علاقاتھا المتنوعة ومن ھنا ) واللاتینیة والإغریقیة

إن طالب الأدب : تسمیة ربما الطموحة جدا، والشدید الالتباس، ومن أجل وضوح أكبر نقول

عامة، مع اعتباره آداب اللغات  المقارن یشتغل في أغلب الحالات حول قضایا أدبیة

داب غیر أوروبیة آوأحیانا ) سكسونیة والرومانیة والسلافیة-الجرمانیة والأنجلو(الأوروبیة 

ومن ھنا فھو مطالب بالحصول على ثقافة مختلفة جغرافیا ) الصینیة والیبانیة والعربیة(

مامھ إلى العوالم وتاریخیا عن تلك التي یحتاجھا الطالب الكلاسیكي، الذي ینصرف اھت

وبدیھي أن الطالب یجب أن یتوفر على أكبر كفاءة أدبیة ولغویة، فلا . ة القدیمةیالمتوسط

یمكن ممارسة الأدب المقارن انطلاقا من نصوص فرنسیة أو مترجمة إلى الفرنسیة فحسب، 

 لذا. تماما كما أنھ لا یمكن تصور دراسة الإغریق واللاتین انطلاقا من الترجمات فحسب

نجد الأدب المقارن، في كل شھادة جامعیة فرنسیة في الأدب الحدیثة عنصرا متغیرا من بین 

العناصر المكونة لھ یمكن أن یسمى ھذا العنصر المكون أسماء مختلفة ویمكن أن یبرز 

بصفتھ تلك وبصورة مستقلة أو یلحق بالأدب الفرنسي، بل باللسانیات كما یمكن أن یستھدف 

مقاییس المرحلة الأولى، شھادة لیسانس : تفعة إلى ھذه الدرجة أو تلكبلوغ مستویات مر

في الأدب بحسب التعلیمات الوزاریة والإصلاحات مثلا لقد استحدث لزمن قصیر لیسونس 

ب الحدیث، منذ استحداثھا في الخمسینات تحتوي ادلآالمقارن، وكانت شھادة التبریز في ال

حتى وإن كان ھذا الأخیر (بار في الأدب المقارن ي، على اختفھسواء في الكتابي أو الش

  1).یتخفى وراء تسمیة غامضة

فالأدب المقارن ھو انجاز دراسة الأدب القومي في علاقتھ التاریخیة بغیره من الأداب 

  ؟كیف اتصل ھذا الأدب بذاك الأدب، وكیف أثر كل منھما في الآخر

                                            
 9للنشر والتوزیع،صالوجیز في الأدب المقارن ، دار الحكمة فولتنغ،  - فرانسیس كلودون، كارین حداد 1
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في الأدب المقارن تصف انتقال  ماذا أخذ ھذا الأدب وماذا أعطى، وكل ھذا فالدراسة

قد یكون ھذا الانتقال في الألفاظ اللغویة أو في الموضوعات أو في . من أدب إلى أدب

الصور التي یعرض فیھا الأدیب موضوعاتھ أو الأشكال الفنیة التي یتخذھا وسیلة التعبیر 

وقد . الخ....قالةأو القطعة أو الرباعي أو المزدوج أو القصة أو المسرحیة أو الم ةكالقصید

ف والأحاسیس التي تسري من أدیب إلى أدیب آخر حول موضوع اطیكون الانتقال في العو

واحد أثر في عواطف الأول فتأثر الثاني بنفس ھذه العواطف وقد یكون الانتقال في إنساني 

من الأدباء فقلده وجرى علیھ أدباء آخرون في آداب أخرى، والحدود أدیب رأي معین رآه 

فإختلاف اللغات شرط لقیام مجال الدراسة المقارنة ھي اللغات، فاصلة بین أدب وآخر في ال

  .1الدراسة الأدبیة المقارنة

وفي أبسط مفاھیمھ وتعریفاتھ ھو ذلك النوع من الدراسات الأدبیة الذي یتمثل جوھره 

وھناك من بأداب مختلفة  تكتب آداب أي بین ،في إجراء المقارنات بین أداب قومیة مختلفة

المقارنین من یرید أن یحصر المقارنة في أدبین قومین لا غیر، وھناك من یرید توسیع 

دائرة المقارنة الأدب بالفنون الأخرى من موسیقى وتصویر وغیرھا لا بل مقارنتھ بما یدین 

المعرفة الإنسانیة كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلیھ ینبغي دراسة الأدب المقارن 

  .ق مرحلتینوف

 .2فالأدب المقارن لمھمة خطیرة تكمن في التأثیر والتأثر

 

 

 

 :إشكالیات ومفاھیم تاریخیة في الأدب المقارن  )1

                                            
  .20الأدب المقارن لدكتور طھ ندا، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، ص   1
 .9صالطبعة التاسعة، ،1963مصریة - القاھرة الأنجلو. محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن 2
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 ):غوتھ(مفھوم العالمیة عند  - 1

إن مصطلح العالمیة في الأدب العالمي من المصطلحات التي ترتبط ارتباطا واضحا 

  ".الأدب العام"ومصطلح " الأدب المقارن"بمصطلح 

للشاعر الألماني " العالمیة"إن تواریخ الأداب والأدب المقارن تدین في مفھوم 

  .1لي یدیھ نضج المفھوم وتوضح في ثلاثینیات القرن التاسع عشرعف" غوتھ"المعروف 

  :إن لھذا المصطلح مفاھیم قبل غوتھ وھي

ل قمحاولة كتابة تاریخ وعلى أساس عالمي أو أوروبي في الأ: المفھوم الأول -1

الحركات  كلبوضع فصول أو أقسام من الأدب الوطنیة المختلفة جنبا إلى جنب، أو وصف 

 .2والتیارات والمراحل في أكبر عدد ممكن من البلدان

وضع الید على الكتب العظیمة من الأعمال الكلاسیكیة، أي خیر  :المفھوم الثاني -2

" ألف لیلة ولیلة"لروماني، وا للفرجی" الإنیاذة"و" الأودیس: "ما كتب في العالم من مثل

لجون ملتون  "الفردوس المفقود"و" لغوتھ"وفاوست " "للفرودسي الفارسي" "الشاھنامة"و

 .الانجلیزي

ھو غوتھ في مفھوم  Welt literatureالأدب العالمي : والمقصود بالعالمیة عند غوتھ

المكتوبة فیھا، والنقل والتبادل وعي التقالید القومیة للبلدان الأخرى والانفتاح على الأعمال 

بین مختلف الأداب بنحو یوازي النقل والتبادل التجاري ویكملھما على ألا یفضي ھذا إلى 

  .التخلي عن التقالید القومیة أو إنزواء الأداب القومیة واختفائھا

ى في آخر عمره إلى عحیث س. لقد كان تطلع غوتھ یمتد ویتنامى إلى ما وراء أوروبا

الدیوان الشرقي "إن أعمالھ الشعریة الأخیرة . ق مع أداب الشرق وثقافاتھ الأصلیةالتواف

" فصول ألمانیة صینیة"المتأثر بالأدب الفارسي خاصة والفكر الإسلامي، " للمؤلف الغربي

محاولات غوتھ إثراء الأدب الألماني بالأدب  علىالشواھد أكیدة وجلیة " "أوقات النھار"و

 . 3النائیة والثقافات البعیدة

                                            
 .15الثانیة، ص، الطبعة 1987غداد، دار الشؤون الثقافیة، طرشونة محمود، مدخل إلى الأدب المقارن، ب 1
 .13،الطبعة الأولى، ص1987المناصرة عز الدین، مقدمة في نظریة المقارنة، عمان، دار الكرمل،  2
 .195،الطبعة الأولى، ص2010، تسویقیوسف بكار، الأدب المقارن، طبیعة الثانیة، القاھرة، الشركة العربیة لل 3
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 :الانفتاح والإنغلاق )2

، شعب أو شعوب الانفتاح لغة من انفتح واصطلاحا أن تنفتح أمة أو أمم: الانفتاح - 1

أمم أو شعب أو شعوب أخرى من أجل الإفادة الحضاریة أو أن تكون بعض على ثقافة أو

ویسمى  بكسر التاء لقاحا یثري ثقافتھ القومیة وعامل إخصاب لھا،" المنفتح"عناصر ثقافة 

ھذا الضرب من الانفتاح الطوعي الذي یوجب بسبب أو أسباب كالذي تقدم، ویشترط في 

 : یفضي إلى الاستیلاء شروط أھمھا ھذان الشرطانلاھذا الضرب كی

ألا یكون التأثر بالحضارة أو الثقافة الأخرى تقلیدا شاملا وسلبیا لا یفرق بین ما  - 1

فعلى الرغم مما بین بني البشر من عوامل عامة  یناسب الثقافة القومیة وما لا یناسبھا،

 .وإنسانیة مشتركة فتظل ثمة لكل ھویتھ وخصوصیتھ

بفتح  -ألا تذوب شخصیة المنفتح فردا أو جماعة أو شعبا أو أمة في الثقافة المنفتح - 2

 .1علیھما -التاء

أي الانفتاح " الانفتاح القسري"وثمة ضرب آخر من الانفتاح یمكن أن یسمى 

المفروض لسبب من الأسباب غیر العادیة والطبیعیة، في مقدمتھا التبعیة السیاسیة أو 

  .الاقتصادیة

إن انفتاح الشرق، مثلا على الغرب یتضمن نوعي الانفتاح الطوعي والقسري، 

فالطوعي یكون إما لحاجة فعلیة لبعض ما في الغرب، وھذا شيء عادي وطبیعي ومرغوب 

جاب بالحداثویة التقنیة في الأداب والفنون، وغالبا ما یكون شكلیا وإما یكون دلالة إعفیھ، 

ار أو رواسب ما یتركھ الغالب في المغلوب، ستعم، فمرده ھیمنة الإانفتاح القسريأما 

الثقافیة التي تتخذ والشرق ما زال سوق رائجة للتقنیات الغربیة بأشكالھا كافة، إن السیطرة  

ردة تعكس قیما وأسالیب حیاة غریبة، تعرض ثقافة القومیة سبیل الإعتماد على نماذج مستو

للخطر بسبب التأثر الطاغي للأمم القومیة على بعض الثقافات القومیة واستیعابھا على 

إن . الرغم من أن أصحاب ھذه الثقافات قد یكونون أصحاب ثقافات أعرق وأكنز ثراء

  .ى السیطرة الثقافیةالواجب یدعو إلى التصدي لكل العوامل التي قد تؤدي إل

                                            
 .12،الطبعة الأولى، ص1978اللبناني ومكتبة المدرسیة،  طحان ریمون، وصیة المقارن، بیروت، دار الكتاب 1
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وھو مصطلح الآخر " الإنغلاق"ولیس معنى ھذا العزلة أو الانكفاء على الذات أو 

 .1مضاد لمصطلح الانفتاح

 :الإنغلاق )3

، هالإنغلاق عكس الانفتاح وھو انكماش أي شعب أو أمة على التراث القومي وحد

في الانكماش أو العزلة والإنغلاق، إنما یندرج في  تھولیست أصالة أي تراث أو ثقاف

  .أیضا القدرة على الھضم والإبداع على أسس روافد متنوعة المصادر والفنون الأصالة

إن أیة ثقافة لا یمكن لھا أن تتطور بانغلاق على نفسھا داخل شرفتھا ھي فقط إنھا 

حكیمة المعتدلة لى صلاتھا التتطور بالتبادل الواعي الحر مع الثقافات الأخرى والحفاظ ع

كذلك من أن ینھض على المساواة والاحترام   بقوى التقدم الإنساني، والتبادل الحر لابد لھ

ولكي . المتبادل والأخذ والعطاء لا الأخذ وحده كما ھي حالنا الآن مع الغرب في الأغلب

عطیاتھا بما یتناسب نضمن ھذا فإنھ لا مناص من حمایة الثقافة المھددة وتعزیزھا وتطویر م

  .2مع روح العصر ومتطلبات المرحلة بوسائل شتى لیست بعیدة المنال

إن الانغلاق المتعمد سواء من الأفراد والجماعات والشعوب أم من الدول بغرض 

فقار والانحطاط والتقھقر الحضاري لكن ثمة استثناءات، الثقافیة مثلا، لا یھدد إلا بالإ الرقابة

من قرنین ل الیابانیون أكثر ظد على امتداد تاریخھا أكثر دول العالم عزلة إذ عفالیابان مثلا ت

تقریبا من ثلاثینات القرن السابع عشر، إلى خمسینات القرن التاسع عشر، ناھیك عما قبل 

لخارجي، وھي تجربة فریدة في وقت ان أي اتصال بالعالم عذلك ظلوا منعزلین تماما 

  .3الإقلیمیة بالتطور السریع في العالم أجمع اتسعت فیھ العلاقات الدولیة

لقد كانت عزلة الیابان في البدء طبیعة جغرافیة ثم صارت بمخطط الإنسان الیاباني 

نفسھ مما مكن الیابان من الاعتماد على أنفسھم بنحو مذھل، ففضلا عن أنھم كانوا على 

كبر الدول الصناعیة المعاصرة امتداد تاریخھم یتصفون بالتمیز الثقافي، فإنھم إلى الآن من أ

                                            
، 29زیادیة عبد القادر، الحضارة الغربیة في عالمنا المعاصر، مجلة شؤون العربیة، جامعة الدول العربیة، ص  1
)1983.( 
  .80،ص2010ة، الشركة العربیة للتسویق، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، القاھر، بكار یوسف 2
 .85،الطبعة الأولى، ص1986یفة، دمشق وزارة الثقافة، حذ، الدراسات الأدبیة المقارنة، ترجمة عارف براور 3
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أو " الأنا"أو " نحن"ولا تنتمي جذورھم إلى الغرب، والیابانیون یحرصون على تأكید 

 .یا یختلف عن المفھوم السائدیعتأكیدا ذاتیا طب" الآخر أو الأجنبي"وھم " الوطني"

تصفون ثقافتھم الخاصة وتنمیة ما ی منوقد یكون انغلاق الیابانیین سبب إبداع قدر كبیر

ولیس معنى ھذا أنھم . من سمات أي شعب آخر في العالم مازبھ من صفات شخصیة تن

دون عن النقل الثقافي الذي لا تخلو منھ ثقافتھم جنبا إلى جنب مع مھاراتھم في التعلم بعی

  .1والمواءمة التي یحافظون فیھا جمیعا على ھویتھم الثقافیة

 Dependency: التبعیة )4

ھي نظام سیاسي واقتصادي تخضع بموجبھ إحدى الدول لدولة أخرى مما یحرم 

  .سیادتھا في داخل إقلیمھا في المجتمع الدوليكل مظاھر الدولة التابعة من ممارسة 

وقد تكون التبعیة السیاسیة بغرض الحمایة من دولة استعماریة على دولة أخرى، 

بفرض معاھدات الناقص ي ظل الاستقلال وخضوع دولة ما لنظام الإنتداب أو الوصایة ف

سیاسیة أو إقتصادیة أو عسكریة تعارض مع سیادة الدولة والتبعیة  روطمصحوبة بش

السیاسیة نتیجة منطقیة للتبعیة الاقتصادیة والتخلص من الأولى ھو الشرط الأساسي 

 .2للتخلص من الأخرى

  

  وماذا عن التبعیة الثقافیة؟

یدان الثقافة من النظریة الاقتصادیة العالمیة التي تبحث في لى مإانتقل مفھوم التبعیة 

وبخاصة بعد الحرب العالمیة  ،مشكلات التخلف الاجتماعي والاقتصادي في العالم الثالث

دت التبعیة الثقافیة التي حملت محل الأمریكیة اللاتینیة الیساریة، فغالثانیة بوساطة المدرسة 

ا من أبعاد الرئیسیة لظاھرة التبعیة ذلمنذ " الغزو الثقافي"ما ھو معروف بـ  ك التاریخ بعد

  .العامة اقتصادیة وسیاسیة

                                            
 .92، ص 1992غلیون برھان، التنمیة الثقافیة العربیة بین التبعیة والإنغلاق، مجلة الوحدة المغربیة،  1
 .195طبعة الثانیة، ص، ال1991حنفي حسن، مقدمة في علم الاستغراب، القاھرة، الدار الفنیة،  2
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وتسرب مفھوم التبعیة الثقافیة إلى الوطن العربي في بدایة الستینات على ید التیارات 

 1967الیساریة كذلك ثم أخذ أشكالا أخرى على ید التیارات القومیة بعد حرب حزیران عام 

الغزو "لیھ في السنوات الأخیرة من الحركات الإسلامیة فحل مكان مصطلح وازداد اللجوء إ

  .الذي كان ربما ترجمة لمفھوم الإمبریالیة الثقافیة" الثقافي

النخبة المثقفة ات، وإفساد لمظاھر أیضا، ھجرة العقول والكفاءقد یحسب في ھذه ا

 .بوسائل شتى، والتحكم الخارجي بوسائل الإعلام المحلیة

ھر وغیرھا مما ینسحب على الدول النامیة تعد التبعیة الثقافیة مظافي الویعد 

مفھوما خطیرا وغیر علمي لأنھ یلغي مبدأ الثقافة العالمیة أو عالمیة الثقافة والتبادل 

الثقافي المعبر عن حركة التأثر والتأثیر الطبیعي والضروري بین ثقافات العالم، ویدفع 

  .1ق الذي تحدثنا فیھ قبل قلیل ھو ونقیضھ الانفتاحإلى العزلة الثقافیة الانغلا

 :یةتالكوزموبول )5

 Politisو" الكون: "اهنعوم Cosmos: ھذا المصطلح مؤلف من جذرین یونانیین ھما

  ".المواطنة الكونیة"لمصطلح المعنى العالم ل وبھذا یصبح "المواطن:"بمعنى 

وسلوك البشر أجمعین، تیة یتصل اتصالا سدیدا بالحیاة إن موضوع الكوزموبول

ویشتمل على مقاییس ومعاییر وقیم تھم عامة الناس وخاصتھم، فضلا عن أن مصطلح 

یصحح كثیرا من الأخطاء المستشریة بین الناس، والتي تعد من صمیم الحیاة والواقع في 

وترد . التي تنتصف للإنسانیة المعذبة الكوزمبولتیة تحمل كثیرا من المعاني السیاسیة. آن

  .الحابثینھا حملات الخصوم المنحازین ، وإفتراءات الحاقدین وسخافات الحمقى عن

                                            
 .112،الطبعة الأولى، ص1985یالي عبد الوھاب، موسوعة السیاسیة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، كال 1
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وتتیح الكوزمبولتیة النظر في أسباب الأزمات البشریة والصراعات العنیفة في العالم 

وفي كل التساؤلات التي تتصل بشؤون الدین والدنیا وكشف كثیر من جوانبھا، التي إشتد 

  1.الجدل فیھا وتصاعد الخصام

 :التعددیة )6

مصطلح، كأكثر مصطلحات ھذه الوحدة من ) Pluralism(التعددیة أو التنوع 

) ثمة أكثر من حقیقة مطلقة واحدة(المصطلحات التي تدخل في غیر مجال كالفلسفة 

  .والسیاسیة والاقتصاد والاجتماع والدین والثقافة والأدب والنقد

اعات التي یتألف منھا المجتمع فالنظام التعددي في السیاسیة ھو الذي یعترف للجم

ھا وتطورھا وفق مفاھیمھا وخصائصھا موالسیاسي باستقلالھا الداخلي ویصون لھا حریة ن

ویؤمن لھا الاشتراك في ممارسة السلطة العلیا تاركا لھا الإفادة من طابعھا الخاص وحتى 

  .2تسییر بعض شؤون جماعتھا

المجتمع على أنھ مكون من روابط  وبمعنى آخر فالتعددیة نظام لیبرالي ینظر إلى

سیاسیة وغیر سیاسیة متعددة ذات مصالح مشروعة متفرقة، إن التعدد والاختلاف یحولان 

دون تمركز الحكم، ویساعدان على تحقیق المشاركة وتوزع المنافع، وتعد الولایات المتحدة 

لتقلیدي والیمین الجدید الأمریكیة مثلا للتعددیة في السیاسة وغیر السیاسة ویبدأ أن الیسار ا

یرى أنھا كل  ویؤمن كل من ھاب أحادیتھ ھو الذي) مفھوم التعددیة(م یرفضان ھذا المفھو

  .3شيء

أمر یختلف عن التنمیة الحقیقیة  جنبیة المتعددةمن معرفة أن محاكاة الثقافات الأولبدا 

لأنھ یصعب على المبدعین لماذا؟ لأن المحاكاة تفوق نمو الثقافات الوطنیة، و. للثقافة الوطنیة

الوطنیین منافسة تلك الأنماط ولا یعني ھذا أن ینعزل التطور الثقافي القومي عن الثقافات 

الأخرى كما قلنا في حدیثنا عن مصطلح الانغلاق، لأن التبادل الثقافات وتعددھا فوائد جمة 
                                            

الجزائر الشركة الوطنیة للنشر ). تقریر اللجنة الدولیة لدراسة مشكلات الإتصال(الیونسكو أصوات متعددة، عالم الوحدة  1
 .112،ص1981والتوزیع، 

،الطبعة 1978اللبناني ومكتبة المدرسیة،  المقارن، البیان الكوزمبولي، بیروت، دار الكتاب طحان ریمون ودنیز، وصیة 2
 .20الأولى، ص

 ,92، ص 1992ة مردودة، مجلة الوحدة، عائبحمیش سالم، لماذا الفرنكفونیة بضاعة  3
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اسبھا أم المكسب إذا ما أحسن استغلالھا وروعیت أساسیات الثقافة الوطنیة وحوفظ على مك

 ومحدودال قلیلا یظالثقافي من الاتجاه الوحداني أي مجال كالأدب والنقد والأدب المقارن ف

 .1دائما

 :الآخر )7

لا یمكن تعریف الاخر بمعزل عن الأنا والذات في المعنى القریب البسیط كل من 

المراد ھنا فالأمر أما في المعنى الاصطلاحي الأبعد وھو " نحن"و" الأنت"و" الأنا"یقابل 

" الشرق"وإذا كان " الآخر"فالشرق بالنسبة إلیھ ھو " الأنا"ھو " الغرب"فإذا كان . مختلف

ھو الغرب، وإذا كان العالم الثالث ھو الأنا فإن الشرق والغرب معا "الآخر"فإن " الأنا"ھو 

  .ھو الآخر

مار الحدیث قوي وصفوة الآخر بالنسبة إلى شعوب العالم الإسلامي ففي عھود الاستع

" الآخر"المختلفة، وھو یختلف من موقع لموقع، فصورة  والحضارات بمساراتھا  " الآخر"

العربي الغرب في الوطن " الآخر"العرب والمسلمین قدیما غیر صورة " الأنا"الیوناني عند 

  :ھما في ھذا المضمار أمرین والعالم الإسلامي وإن

أي أن یرى الآخر في " الآخر"في ذھن إن الآخر في ذھنھ لھ أن یرى صورتھ  -1

 .ولیس العكس" الأنا"مرآة 

قد ینتمي الآخر على مستوى الأفراد والجماعات إلى طوائف تختلف عن الأنا في  -2

" التعددیة"العرق والدین والثقافة والحضارة والعادات والتقالید، وھذا إما أن یؤدي إلى قبول 

 .2ةوالإنعزالی" الانغلاق"والتنوع وإما إلى 

 :المثاقفة بین المفھوم الانساني والمفھوم الاستعماري )8

المثاقفة ھي التكییف الإرادي أو القسري إلى ثقافة جدیدة ومعتقدات جدیدة وسلوكات 

 .جدیدة، وقد یكون ھذا التكییف فردیا أو جماعیا

ھو تأقلم اجتماعي وثقافي بین شعوب مختلفة، وبخاصة تعدیلات تطرأ على ثقافة 

  .نتیجة احتكاكھا بمجتمع أكثر تقدما بدائیة

                                            
 .110،الطبعة الأولى، ص1987عمان، دار الكرمل، لمقارنة، المناصرة، عز الدین، مقدمة في نظریة ا 1
 .85،ص2010ة، الشركة العربیة للتسویق، یوسف بكار، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، القاھر 2
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یر الثقافي غیان متداخلة وتقریبیة یطلق على دارسة التمعمصطلح سوسیولوجي ذو 

الاستعمار، : الذي یكون بصدد الوقوع نتیجة شكل من أشكال اتصال الثقافات من مثل

عناصر  والمبادلات الثقافیة والتجاریة، والرحلات والأسفار، وتؤدي المثقافة إلى اكساب

  .جدیدة بالنسبة للثقافین المتصلین كلتیھما

  .بالقبول أو القوة -2بین طرفین    -1 :وقد تتم المثاقفة 

  :وإنھا تحمل ھذه المعاني

 .عند الطرف الآخر" الدونیةب"ند الطرف والإحساس التعالي ع -1

 .الاتصال والتواصل والانفتاح والتبادل الثقافي الإیجابي -2

والإندماج فیھ، وھو یضیف عناصر جدیدة إلى ثقافة، ولكن " خرالآ"التأقلم مع ثقافة  -3

 .الطرف الآخر" الانغلاق"مع 

ائرة بین عناصر الھویة دوقد یؤدي المثاقفة إلى ازدواجیة في الشخصیة بحیث تظل 

الأولى والعناصر الجدیدة، وربما یفضي ھذا إلى رفض الثقافیین دون طرح البدیل أو إلى 

  .مختلف" آخر"الھروب بإتجاه 

فظلت تدور في مدار الصراع " الأنا والآخر"أما المثاقفة بین الشرق والغرب 

) بكسر المیم(بثقافة المستعمر ) بفتح المیم( مرالتناحري والقبول الاضطراري وتلذذ المستع

القبول والاضطراري وتلذذ فظلت تدور في مدار الصراع التناحري و. تبعیتھ لھ في الغالبو

 .1افة المستعمر وتبعیتھ لھ في الغالببثق المستعمر

  :مصطلحات أساسیة في الأدب المقارن) 2

  )الأدب المقارن والأدب العام: (مصطلحات الأدب المقارن عددتت

إنھ یدرس مواطن التلاقي بین الأدب في لغاتھا المختلفة، وصلاتھا  :الأدب المقارن )1

ھا، وما لھذه الصلات التاریخیة من تأثیر أو تأثر، ثیرة المعقدة في حاضرھا أو في ماضیالك

                                            
 .20،الطبعة الأولى، ص1987المناصرة عز الدین، مقدمة في نظریة المقارنة، عمان، دار الكرمل،  1



  تاریخ ونشأة الأدب المقارن                                              الفصل الأول
 

24 

 

لتي لقت بالأصول الفنیة العامة للأجناس اتعسواء : أیا كانت مظاھر ذلك التأثر أو التأثیر

الفكریة، أم اتصلت بطبیعة الموضوعات والمواقف والأشخاص تعالج الأدبیة أم التیارات 

ئل الصیاغة الفنیة والأفكار الجزئیة في التي تعالج أو تحاكي في الأدب، أو كانت تمس مسا

العمل الأدبي، أم كانت خاصة بصور البلاد المختلفة كما تنعكس في آداب الأمم الأخرى 

بوصفھا فنیة تربط ما بین الشعوب والدول بروابط إنسانیة تختلف باختلاف الصور والكتاب 

ھما بالعربیة عددنا أدبھ ثم ما یمت إلى ذلك بصلة اللغات، فالكتب أو الشاعر إذا كتب كلا

عربیا مھما كان جنسھ البشري الذي انحدر منھ، فلغات الآداب ھي ما یقصد بھ الأدب 

 .1المقارن في دراسة التأثیر والتأثر

الأدب العام ھو امتداد طبیعي للأدب المقارن، ومكمل ضروري لھ : الأدب العام )2

مثلا، غامضة " عام"ب فكلمة والاضطرا  الدقةعدم ومصطلح الأدب العام لا یخلو من 

بدیلا لمصطلح " التاریخ الأدبي العام"ح مصطلح لشيء ولا تخلو من لبس ولھذا اقتربعض ا

 .الأدب العام لولا أن المصطلح المقترح یصلح، كذلك للأدب المقارن

، أنھ مجموعة البحوث التي تعرض "الأدب العام"ومھما یكن الأمر، فیكمن تعریف 

ات المشتركة بین عدد من الأداب، سواء أفي علاقتھا المتبادلة أم في للوقائع والموضوع

الروایة "وإذا ما أردت مثلا على ھذا، فإلیك مثلا موضوع . انطباقھا بعضھا على بعض

، فھو موضوع ینتسب إلى عدة آداب وإلى ي أوروبا بتأثیر ریتشاردسن وروسوف" العاطفیة

  .2أدب قومي واحد

  :ر والتأثیرالتأث

التأثر والتأثیر مفھوم في صلب الأدب المقارن بمناھجھ كافة وإن تفاوت في : التأثر )1

عنھا، فضلا عما بینھا من  حبستحدید آفاقة ومسبباتھ ووسائلھ والصلات التاریخیة المن

الأدب العام "صاحب كتاب " سیمون جون"یرى : اختلافات ونزاعات فیھ ورفض أحیانا

                                            
 .05ص،الطبعة التاسعة،1963،مصریة  -الأنجلومحمد غنیمي ھلالي، الأدب المقارن،  1
،الطبعة إیتابیل، رونیھ، أزمة، الأدب المقارن، ترجمة، سعید علوش، الدار البیضاء، المؤسسة الحدیثة للنشر والتوزیع،  2

 .25الأولى، ص



  تاریخ ونشأة الأدب المقارن                                              الفصل الأول
 

25 

 

الفرنسي، أن الدراسات المقارنة ھي في الجوھر التأثیر الذي وھو المنھج " والأدب المقارن

الأمم بعضھا على بعض، إضافة إلى انتشار ھذه  أداب مختلفیمارسھ مؤلف على آخر، أو 

ولا یسمح أبدا بأن تغیب نقطة الانطلاق القومیة عن النظر في ھذه الدراسات . التأثیرات

وھو من رؤوس المنھج " ریینھ ویلك"ما أ. تعمق في التفاصیل الدقیقةتما  اكثیرالتي 

مشروع دراسة العلاقات الأدبیة والتأثیرات الفرنسي، " تمییزات"الأمریكي، أدى في كتابھ 

 :لأنھ مشروع ینفي التأمل انتفاء لا سبیل إلى معالجتھ والتأثیر والتأثر مساران مختلفان

بكسر " المتقبل"أو " المرسل إلیھ"و" من المرسل" "المرسل إلیھ"یكون في " التأثر"

تكون مصادر تأثره من أداب أجنبیة عن أدبھ القومي وفي لغات أجنبیة وھو یتأثر، " الباء

بكتاب أو أدیب أو أدب بكاملھ، ولیس ضروریا أن تكون ھذه المصادر من جنس النص 

  .المدروس فقد یكون النص أدبیا والمصادر لیست أدبیة

عمل واحد أو مجموعات أعمال الأدیب واحد أو بلد فتنبعث دراستھ عن " التأثیر"أما 

  .1واحد وتكشف آثاره وإشعاعاتھ عند الآخرین وتسربھ إلى أداب أجنبیة

  :یتم التأثر لواحد من الأسباب الآتیةكیف یتم التأثر؟ 

 .إعجاب أدیب بآخر أجنبي لأنھ یعبر عما في فكره ونفسھ -1

ب غنیة تمده بما لا یفقده انحطاطھ مع وجود آداور فقر الأدب القومي في عص -2

 .ھویتھ وأصالتھ، وبما یساعد على نھضتھ ونموه

 .الرغبة في التجدید بعد مدة طویلة من إنكفاء الأدب على نفسھ وإنغلاقھ -3

بین  الھجرات بسبب إضطرابات سیاسیة أو اجتماعیة أو طبیعة، وقد یكون -4

ثل المھاجرین الشامیین إلى المھاجرین أدباء یتأثرون بثقافات البلدان التي ھاجروا إلیھا من م

 .أو ھجرة الأفارقة إلى فرنسا) أمریكا(الجدید  العالم

میل عدد من المثقفین إلى أدب للتخلص من ھیمنة أدب آخر كإتجاه بعض المثقفین  -5

 .2ن ھیمنة الآداب الغربیةالعرب في وقت ما إلى الأدب الروسي تخلصا م

                                            
 .12، الطبعة التاسعة، ص1963القاھرة، الأنجلو المصریة،  محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، 1
 .18،الطبعة الأولى، ص1987لمقارنة، عمان، دار الكرمل، المناصرة عز الدین، مقدمة في نظریة ا 2
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والتأثر یكون مباشرا وغیر مباشر فالمباشر مقصود یركز على أدیب أو كتاب أو 

جنس أدبي أو مدرسة أدبیة، وغیر المباشر غیر مقصود لا یركز على واحد مما سلف، لكنھ 

یستوعب بعض المسائل ویصوغھا المتأثر صیاغة شخصیة خاصة تثري الإبداع، مثال ھذا 

ھ حسین بالثقافة الفرنسیة، وھو لا یستطاع في الغالب تحدیده بدقة بعكس التأثیر تأثر ط

  .1المباشر الذي یسھل معرفتھ وتحدیده وكشف مصادره

  :ویوجد ضروبا فنیة من التأثر أھمھا

وھو ما یقبل الرافد الأجنبي لكنھ : "العكسي"أو " المضاد"التأثر السلبي أو  )1

كموقف عباس العقاد من إحدى الرباعیات المنسوبة إلى  یناقشھ ویرد علیھ بموقف مخالف،

التي جعلھا " كلیوبترا"عمر الخیام ورده علیھا شعرا كذلك، وكموقف أحمد شوقي من 

 .في حین ركز الغربیون على ملاذھا واستھتارھا" وطنیة"

وھو تأویل الأدیب لما یقرأه من الأداب الأخرى، كتأثر صوفیة : التأثر التأویلي )2

بالإسلام والقرآن الكریم تأثرا تأویلیا، لأنھم أدخلوا في تأثرھم بھا كثیرا من فلسفة الفرص 

 .ومن مبادئ التصوف الھندي والإیراني القدیم" أفلوطین"و" أفلاطون"

من " (Thomas Corlyleتوماس كاریل "ومثالھ كذلك تأویل الكاتب الانجلیزي 

بحیث لم یلاحظ ما في أعمالھ "  غوتھ" لما قرأ عن الأدیب الألماني) القرن التاسع عشر

الأدبیة من سخریة والحاد والجحود وإنكار واستجابة للملذات، بل رأى فیھ ما یتفق مع 

  .أن حكیم یدعو إلى التدین والخلق القویم وتربیتھ الدینیة وھ

/ المتلقي/ یعتمد المنھج للبحث في دراسة التأثر على الانطلاق من نص المتقبل

ا على عامل الزمن أي أسبقیة لل/ المتأثر بحث عن وجوه التأثر وتحدید مصادره اعتماد

المصادر التي اعتمدھا في انتاجھ، وعلى تصریحات المتأثر عن عناصر تكوین ثقافتھ، وھذا 

  .2المنطق أمسى مھم من أسس المنھج الفرنسي في الأدب المقارن

  :التأثیر - 3
                                            

 .22،ص1983والتقلید، مصطفى ماھر، فصول فریس تشتاین، أولریش، التأثر  1
 .25،الطبعة الأولى، ص1989ن، القاھرة، الأنجلو مصریة، عامر عطیة، دراسات في الأدب المقار 2
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  :أما التأثیر فمساره مختلف الأسباب والصور

  :أما الأسباب فھي كالآتيف

 .أصالة الأدیب المؤثر وقوة إبداعھ وبعده الإنساني -1

قف متمیزة، أما قوة اإن الأصالة معناھا الطرافة والإبتكار والإھتداء إلى معان ومو

ین مالإبداع فدلیل على قدرة الأدیب على التصرف في مادتھ والتركیز على مضا

 .الإنسان عامةھا من واقعة أو واقع حیخصبة قد یستو

فكلما ابتعد الأدیب . طرافة الأشكال الأدبیة وتلاؤمھا مع المضامین المعبر عنھا -2

ما ھو شائع ومألوف وحاول الابتكار والتفنن في بناء نصوصھ الأدبیة كان تأثیره أعمق ك

 .وأوسع وأشمل

انتشار أدب ما بین شعب أو شعوب تعاني ثقافتھم من أزمة مردھا تدھور الأحوال  -3

 .حثون عن مصادر جدیدة في أداب غیرھمبجتماعیة والاقتصادیة مما یجعل المثقفین یالا

 .1ھیمنة ثقافة سائدة، كثقافة المستعمر مثلا -4

  :وأما صور التأثیر وأشكالھ، فأھمھا

قد یصدر التأثیر عن كتاب واحد أو أكثر لأدیب بعینھ، كالتأثیر الذي أحدثھ عدد من 

رباعیات "و" مقدمة ابن خلدون"و" كلیلة ودمنة "،"لیلة ولیلةألف : "الكتب المشھورة مثل

  .وأعمال شكسبیر وإلیوت في آداب الأمم الأخرى"الخیام 

أدبي في أدب ما في غیره من الآداب الأخرى، كتأثیر المقامات ) نوع" (جنس"تأثیر 

 الفارسیة، وتأثیر الموشحات في الشعر الأوروبي وفي شعراء في الماقامات العربیة

  .2التروبادور خاصة

في " Paralellism"أو " القرابة"أو  "التشابھ"أو " التوازي"مصطلح : التوازي )3

الانجلیزیة من مصطلحات المنھج الأمریكي في الأدب المقارن وأنھ جاء رفضا لمصطلح 

 .السالف في المنھج الفرنسي"التأثر والتأثیر 

                                            
 .82، ص 2010دب المقارن، الطبعة الثانیة، الشركة العربیة المتحدة، للتسویق والتوریدات، یوسف بكار، الأ 1
 .20، ص1983ثیر في الأدب المقارن، فصول سرحان سمیر، مفھوم التأ 2
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التماثل في البیئة أو الفكرة أو المزاج معناه الكشف عن وجوه ما معنى المصطلح إذا؟ 

ھما أي رابط من حیث الصلات التاریخیة أو نأو الأسلوب بین أعمال مختلفة لا یربط بی

ومعناه كذلك، دراسة نصین أدبین متشابھین دون أن تكون  .علاقات التأثر والتأثیر الأكیدة 

  .سالبة كانت أم موجبة فعلیةبینھما أیة علاقة 

 نویوان من تواز" عصر الیزابیث"توازي ما كشفھ جیمس لیو في كتابھ ومن أمثلة ال

بین أدب الصین وأداب أوروبا في كثیر من الكتب عن الشعر والتقالید والفروسیة ) تشابھ(

من توازیات أدبیة في قصائد المآثر  " ومنھ ما كشفھ الكاتب الروسي زیرمونسكي. والدرامیة

 .1سیة دون أن یكون أي تأثیر مباشر بینھماالفرنسیة والأغاني الشعبیة الرو

  :ویمكن إرجاع التوازي إلى العوامل الآتیة

العامل الاجتماعي، كأن یصل مجتمعان من المجتمعات إلى مرحلة متماثلة من  )1

 .التطور، او أن یواجھا مشكلات متماثلة

في إحدى مراحل التطور جنس  -أو أكثر–العامل الأدبي، فقد ینمو في مجتمعین  )2

ا تلقاأ  .صلة مباشرة بنماذج أدبیة ئیا یؤدي إلى تطور مماثل قد تقویھدبي، معین نمو

أشكال استجابة مشتركة للتجربة المشتركة  لعامل النفسي، فالعقل الإنساني لھا )3

 .ویدخل في ھذا ما قد یكون لمؤلفین أو أكثر من سجایا وسمات متماثلة

 خاصةتوسیع مدارات الأدب المقارن ووعلى الرغم مما لدراسة التوازي من فوائد في 

لكلور، فإن مفھوم وریخ والفاھات التابالتركیز على النصوص ومنطلقاتھا بعیدا عن مت

 .2یدخل في تطرفات وعمومیات جدیدة" النص المغلق"التوازي الذي یركز على 

 :الإرسال والوسیط والاستقبال  )4

لابد أن نتعرف أن نقل أیة مادة ثقافیة في میدان الأدب المقارن یعتمد على ثلاثة 

فما المقصود بكل مصطلح من ھذه . المرسل والوسیط والمستقبل: عناصر متواجشة وھي

  ؟الثلاثةالمصطلحات 

                                            
 .63ص الطبعة الأولى، ،1987ن مناصرة، مقدمة في نظریة المقارنة، عمان، دار كرمل، عز الدی 1
 .112،الطبعة الثانیة، ص1956ب، القاھرة، البیان العربي، فرانسوا، الأدب المقارن، ترجمة محمد غلا رجویا 2
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صاحب المادة الثقافیة التي یرسلھا " المؤثر"ھو المنتج الأول، أو إثبات أو : المرسل -1

 ).بكسر الباء(تقبل إلى المس

المادة  -أما المستقبل أو المتقبل، فھو الذي یستقبل عن طریق الوسیط من أي نوع -2

 1.الثقافیة المنقولة فیتأثر بھا أو یحاكیھا

 :وأما الوسیط فھو حلقة الوصل المھمة بین المرسل والمستقبل وھو أقسام، أھمھا -3

إلى بلدان تعجبھم وھم الذین یرحلون في طلب العلم والمعرفة : الأشخاص )1

ویدخل في . رفھا وثقافتھا، فیفیدون منھا ویعودون إلى بلدانھم لنشر ما لقفوه منھاامع

ومن ابن جبیر، وابن بطوطة، وابن خلدون، : ھؤلاء الرحالة القدماء من مثل

 .في المؤتمرات والمنتدیات الدولیةالمعاصرین طلاب البعوث ممن یشاركون 

ن بلدانا غیر بلدانھم ورووالنقاد المعروفون الذین یز ویحسب منھم كذلك، الأدباء

  .للتعریف بأعمالھم

فالكتاب، مخطوطا أو مطبوعا، من أفضل الوسطاء سواء أكان أصلیا : الكتب )2

 .بلغتھ الأم أم مترجما أم من الكتب التي تعرف بالأداب الأجنبیة وتبرز أھمیتھا

لمرسل في البلدان المستقبلة وھذا یعتمد على مدى انتشار لغة ا :انتشار اللغات )3

 .لھا

 2.وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة  )4

الذي كان " مدام سابلیار"نادي : المراكز الثقافیة الأجنبیة والأندیة الأدبیة )5

 Laیعرف بالأدب العربي في فرنسا في القرن السابع عشر، ففیھ تعرف لافونتین 

Fontaine  وتأثر بھعلى القصص الحیواني العربي. 

فمن الجامعات كانت جامعة مونبیلیة الإیطالیة تدرس كتب الجامعات والمدن،  )6

بغداد التي كانت وسیطا مھما كبیرا بین الثقافة العربیة : ومن المدن مثلاالطب العربي  

 .الإسلامیة والثقافة الأوروبیة

                                            
 .21و9المرجع السابق ص:روني إیتامبل 1
 .196یوسف بكار المرجع السابق، ص 2
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وغیرھا من أثار الفرس، "الشاھنامة"كترجمات : الترجمة بأنواعھا المختلفة  )7

وترجمة الكتب الیونانیة إلى العربیة وغیرھا، وترجمات ألف لیلة ولیلة إلى غیر لغة 

" فیتز جیرالد"إلى أكثر من ثلاثین لغة ومن أشیعھا ترجمة " رباعیات الخیام"وترجمات 

 1.الانجلیزي

فعل  دطلح یدخل في صلب الأدب المقارن، وقد جاء رصا المھذ: ثقافة التقاطع  )5

المتعصبة لأدابھا القومیة، فما المقصود بھ؟ المقصود بثقافة لمفھوم المركزیة الأوروبیة 

التقاطع أن ثمة تبادلا لكثیر من القیم عبر مختلف الحضارات الإنسانیة، وھو  ما یدعو إلى 

 ة في توجھعصب لبعضھا، ودون أن تتدخل السیاستدراسة الأداب جمیعا دون الإنحیاز أو ال

 .الدراسات الأدبیة وجھة قومیة

ن ھذا المفھوم یقضي بتوسیع آفاق الدراسات إلى كل الثقافات القدیمة والحدیثة إ

والثقافة الإفریقیة وعدم  ،والإعتناء بثقافة الشرق الأقصى والوطن العربي والعالم الإسلامي

  2.إسقاطھا من الحساب

صاحب كتاب أزمة الأدب " روني إیتامبل"انتقد المقارن الفرنسي المعروف  ولقد

على انطلاقھ في دراسة " الأدب المقارن"صاحب كتاب " جویار"المقارن الفرنسي المشھور 

في حین أن لیس ثمة ما یمنع أبدا من  )الأدب القومي(الأدب المقارن من الأدب الفرنسي 

فارسي أو الصیني أو الأمریكي لأن لیس ثمة ثقافة مھیمنة الانطلاق من الأدب العربي أو ال

  .وثقافة ضعیفة، بل إن جمیع الثقافات تشترك في ظواھر أدبیة كثیرة

وطبق إیتیامبل دعوتھ ھذه على مجموعة من الدراسات شملت الأدب الصیني والأدب 

ت الفن القصصي الإلمام بجمالیا -في رأیھ–العربي، والآداب الغربیة، لأنھ من غیر الممكن 

  .عامة إذا لم ندرس أشیاء من المقامات والقصص العبري

  

ولقد مكن ھذا بعض الباحثین من العثور على أشیاء من الرومانسیة في الأدب الصیني 

    .  1القدیم على الرغم من إنبتات العلاقة بینھ وبین الأدب الأوروبي

                                            
 .22ارن، تالقاھرة، دار الفكر العربي،الطبعة الثانیة، صتیجم باول فان،الأدب المق 1
 .116المرجع السابق،صیوسف بكار،  2
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  تاریخ ونشأة المصطلح وتوظیفھ: المبحث الثاني

صطلح الأدب المقارن مصطلحا مشینا وضروریا في الوقت نفسھ، مثلھ في ذلك یعد م

  .مثل التاریخ الأدبي، والاقتصاد السیاسي

ویة في عفغالبا ما نسمع ذلك، لأن المصطلح یفھم بصورة " داب التي تقارنوھاما الآ"

بعض صیغة الجمع، وذلك أكثر منطقیة من النظرة الأولى بالإضافة إلى أنھ یستخدم في 

  .الجامعات الفرنسیة

على الرغم من ھذا المنطق، والقواعد فإن المفرد یعكس وجھة نظر أخرى، تتطلب 

مع ذلك تفسیرات عدیدة، وھذا موضوع ھذا الكتاب فیما عاد ذلك فإن الآداب وھو حاجة 

  .سابقة على خلق ھذا العملاق المصطلحي الصغیر

فھل  ،استخدامھ منذ قرن وھو مصطلح مشین لأنھ غامض ولكنھ ضروري، بسبب

یستطیع ترك المكان لمصطلح أقل تشویشا وغموضا؟ ومع ذلك؟ كل البدائل المقترحة طویلة 

جدا أو مجردة كثیرا ولذلك لم تفرض نفسھا وتعرف كثیر من اللغات الصعوبة نفسھا، وقد 

، وفي اللغة الأدب المقارن في اللغة الإیطالیة والإسبانیة والیابانیة: ولدت اللغة الفرنسیة

  . 2الإنجلیزیة یستخدم مصطلح الأدب المقارن، وفي الألمانیة مصطلح العلم المقارن للأدب

لقد حرص ملوك فرنسا، على جعل فرنسا وعاصمتھا باریس : العامل السیاسي )1

عاصمة ثقافیة لأوروبا فأخذت باریس مركز جذب یأتي إلیھا المثقفون، والشعراء، 

كما كان للثورة . اختلاف ما بینھم من مدارس واتجاھات والمفكرون، والفنانون على

الفرنسیة التي قامت في نھایة القرن الثامن عشر، دور الرئیس في الإسھام بتحولات شاملة 

                                                                                                                                        
 .21روني ایتمامبل ، المرجع السابق، ص  1

دار العلاء الدین للنشر ما الأدب المقارن؟ ، الطبعة الأولى، دمشق، منشورات، كلود بیشوا ترجمة دكتور غسان السید،   2
  .22والتوزیع،ص
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لم تقتصر على النظم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، بل امتدت إلى الأدب ومناھج 

 . 1دراستھ

ر عام، ففكرة الاستقرار والتوحد حل محلھا لقد حملت الثورة الفرنسیة بذور تغیی

  .الحركة والتنوع، وحل الاھتمام بالإنسان محل الاھتمام بالتاریخ، وبدلا من الحقیقة الواحدة

نشأت فكرة الحقائق المتعددة وإذا كان المثقفون الفرنسیون قد تنبھوا منذ وقت مبكر 

الأوروبیة، وبینھم كما تمثل في  الأدبي المشترك الذي یربط بین شعوب القارة إلى التراث

فقد تبلور في فرنسا "  الانتقال من لغة السوقة إلى لغة الفصاحة"إقبالھم على كتاب دانتي 

  :  تیارین ھما

 :التیار القومي  -  أ

وقد كان التیار یدعوا إلى وجوب الاقتصار على الآداب الفرنسیة ویرفض الاھتمام 

  .بالتأثیرات الأجنبیة

الاھتمام في المسرح الفرنسي، وحرص أنصاره على بلورة مسرح وقد برز ھذا 

فرنسي یبتعد عن التأثیرات الیونانیة أو الإیطالیة ویستلھم الحیاة الفرنسیة، وقد سبق التأكید 

على أن الثورة الفرنسیة، وما ینتج عنھا من تیارات فكریة كان لھما دور مھم في بلورة 

سات تھدف في مستوى من مستویاتھا إلى تأكید وحدة الدراسات المقارنة، لأن ھذه الدرا

العقل البشري أو القاسم الإنساني المشترك من خلال بیان التأثر والتأثیر بین الأدب سواء 

 2.من خلال عملیات التأثر والتأثیر من خلال دراسات التوازي

  :التیار العلمي -ب

الأوربیة نشأت عن  وقد رأى أنصار ھذا التیار في ضوء ما وصفناه، أن الآداب

عملیات تفاعل واسعة، قامت على التأثر والتأثیر وأن الاقتصار بالتالي على الآداب القومیة 

                                            
 .279، ص2010حدة للتسویق والتورید، یوسف بكار، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، القاھرة، الشركة العربیة المت 1
 .12م،ص1992ة العربیة، الطبعة الثانیة،أحمد درویش، الأدب المقارن، النظریة والتطبیق، القاھرة،دار الثقاف 2



  تاریخ ونشأة الأدب المقارن                                              الفصل الأول
 

33 

 

ممثلا لھذا  goetheان فون غوتھ جوقد كان الشاعر یوھان فولف. وحدھا، یضر بھذه الآداب

كانت مدام ، في حین welt litteratureالتیار في ألمانیا من خلال نظریتھ، الأدب العالمي 

تمثلھا في فرنسا، وتدعوا إلى ضرورة الإنفتاح على  modame de staelدي ستایل 

  1.التجارب الحضاریة للأمم

  :العامل الفلسفي)2

 فلسفة الوضعیةاللقد نشأت الدراسات المقارنة في فرنسا، متأثرة بأجواء 

positivisme  تجلت في دراسات أوجست كونتauguste  conte  وقد انتشرت ھذه

الفلسفة في الدراسات الاجتماعیة، وامتدت إلى الدراسات الأدبیة، وصارت تسعى إلى وضع 

قوانین ثابتة للأدب ثبات القوانین في العلوم الطبیعیة، وحاولت تطبیقھا على الأدباء، مثلما 

  .تطبق قوانین الطبیعة على العناصر والجزیئات والكائنات

ي وبخاصة في مجال الدراسات البیولوجیة إلى نشوء دراسات كما أدى التطور العلم

  مقارنة 

علم الأحیاء المقارن، وعلم التشریح المقارن، فكان نشوء الأدب المقارن : من مثل

  .مؤشرا على الارتباط الوثیق بین طرفي المعادلة وھما

سانت : ھموقد ظھر نقاد بارزون في ھذا الاتجاه : الفلسفة الوضیعة والعلم التجریبي

، )1828 -1893( hippolyte tain  ، وھیبولیت تین)1869- 1804(بیف 

  ).م1906-1849(وبرونتیر

وقد ربط بعض ھؤلاء النقاد الإبداع بتواصل العرق والعصر والبیئة، ووضعوا قوانین 

  2.ترجع الأدب والإبداع، بوجھ عام إلى تصنیفات عامة

                                            
الإرشاد القومي، ووارین أوستن، ویلك رینھ، نظریة الأدب، ترجمة محي الدین صبحي، دمشق، وزارة الثقافة  1

 .15الثانیة،صم،الطبعة 1972
 .114،صم1956، جویار الأدب المقارن، ترجمة محمد غلاب، القاھرة 2
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  :العامل الاستعماري)3

 :وبة بعاملین مھمین على ھذا الصعید ھمابالمقارن في فرنسا مشلقد كانت نشأة الأدب 

المركزیة الأوربیة والبعد الاستعمار، أما على الصعید المركزیة الأوربیة، فقد ضلت 

لإنجلیزیة والفرنسیة كاالآداب الأوربیة  لىالدراسات المقارنة تقتصر في بعدھا التطبیقي ع

وترفض أن توسع دائرة المقارنة إلى غیر ذلك من والإیطالیة، والألمانیة والإسبانیة، 

  .الآداب

فقد حرصت فرنسا على خلق ثقافة فرانكفونیة في  الاستعماريأما على الصعید 

  1.مستعمراتھا تتأثر بالثقافة الفرنسیة، وتتبع لھا

  )1766-1817( Madame de stael:مدام دي ستایل) 4

كان . لستایوھي سیدة فرنسیة، ذات أصل سویسري، نسبت إلى زوجھا البارون دي 

والدھا واحدا من رجال المال المھمین، أما والدتھا فكانت صاحبة صالون أدبي، كان یختلف 

، ثم صار صالون مدام دي ستایل "بوفون"و" دریدو"إلیھ بعض مفكري فرنسا من أمثال 

ي والسیاسي، یقف في وجھ نابولیون لھذا نفاھا نابلیون غیر بعد زواجھا مركزا للنشاط الفكر

  .مرة فذھبت إلى روسیا القیصریة وإنجلترا

وقد عد كثیر من الدارسین ھذا الكتاب . 1810سنة " ألمانیا" أصدرت مدام دي ستایل

بما یحملھ من دعوة إلى الانفتاح على الآداب والأفكار التي توجد عند الأمم الأخرى دعوة 

الدراسات المقارنة، وھو یمثل طبیعة التیار ذي النزعة العالمیة التي لا تقتصر على إلى 

  .ل معرفة ما لدى الأمم الأخرى من آدابیالأدب القومي، بل تتجاوزه في سب

  :قسمت مدام دي ستایل كتابھا الضخم إلى أربعة أقسام

                                            
 .85صالطبعة الأولى، ، 1996المثاقفة والنقد المقارن ،بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : عز الدین مناصرة 1
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ھذا القسم الذي یتكون الألمان وعاداتھم وتقالیدھم، وقد تحدثت في : یتناول القسم الأول

  .من عشرین فصلا عن شخصیة الألمان القومیة

الأدب والفن في ألمانیا وعن صورة الألمان في فرنسا وإنجلترا : ویتناول القسم الثاني

 دأولا، ثم تحدث عن عصور الأدب الألماني المختلفة كما تحدثت عن أعلامھ من مثل فیلان

  .وكلوبشتوك ولیسنج وغوتھ

  .الفلسفة والأخلاق في ألمانیا: سم الثالثویتناول الق

 1.فیتناول الدین والتعصب الدیني: أما القسم الرابع

  :وھیبولیت تین فسانت بی )5

لقد جاء إسھام ھذین الناقدین في دفع عجلة الدراسات المقارنة من خلال إعجابھا 

بمناھج البحث في العلوم التجریبیة، ومحاولة استخلاص المبادئ منھا، تصلح منھجا للبحث 

وإذا كانت مدام دي ستایل قد تحدثت في كتابھا . في النقد الأدبي، یتحول إلى علم موضوعي

المناخ والبیئة، واللغة ونظام الحكم في الشعوب، فإن سانت بیف قد عن تأثیر ) ألمانیا(

ن العلم التجریبي أما تین فقد تأثر بدوره بھذه الروح متحدث عن الإبداع برؤیة مستمدة 

فسر فیھ الظواھر یالعلمیة التجریبیة، وحاول أن یقیم تاریخ الأدب على أساس موضوعي 

 milieuوالبیئة  raceیة وخصائص بشریة كالعرق الأدبیة من خلال ارتباطھا بظواھر كون

 .momentوالعصر 

قد صبغت النقد الأدبي بصفة  كل من بیف، وتین ومعھما برونتیر،ة وإذا كانت دعو

  2.علمیة كثر الاعتراض علیھا، وقد وضحنا ذلك

                                            
 .285،صالسابقالمرجع ، أنظر كتاب یوسف بكار، الأدب المقارن 1

لطباعة والنشر والتوزیع، نظریة الأدب المقارن وتجلیاتھا في الأدب العربي، الطبعة الثالثة، دار الغریب لأحمد درویش،  2
 .10القاھرة،ص
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إن تسمیة ھذا العلم ومدلولھ الاصطلاحي فإن من الجدیر بالذكر أن یقال  :مناخ المقارنة) 6

  .إن التسمیة تتأثر بعلوم التشریح، والحیوان، والنبات التي اتخذت لھا وجھة مقارنة

  .لھذا أخذ قارئو الأدب المقارن، یھتمون بالأدب من حیث النشوء والارتقاء

جون ( jean jacques ampereد على ی) الأدب المقارن(لقد ظھر ھذا الاصطلاح 

  1:فسمى أحد كتبھ). أمبیر كجا

وكان أمبیر قد استخدم ھذا ": التاریخ المقارن بالفنون والآداب لدى الشعوب كافة"

في مجموعة من المحاضرات التي ألقاھا، التي درس فیھا أدب القرن  1828المصطلح سنة 

ن فیعده الدارسون الأدب الروحي التاسع عشر في فرنسا وإنجلترا وألمانیا، أما فیلما

  2.لدراسات المقارنة في فرنسال

 josephكما نشر . فقد أصبح الأدب المقارن مادة أكادیمیة في الجامعات الفرنسیة

texte) .وعن مصادر عالمیة الأدب . أطروحتھ عن جان جاك روسو) جوزیف تكست

ولتنصب  lyon عة لیونل بعدھا كرسي الدراسات المقارنة بجامغلیش. م1890وذلك سنة 

عصر النھضة وفي الوقت  ذمحاضراتھ على تحلیل التأثیرات الألمانیة في الأدب الفرنسي من

نفسھ كان لوي بول بتس، یقوم بجھود منظمة في میدان الدراسات المقارنة ولعل من 

قد توفي في سن مبكرة مثل جوزیف . loius- paul betzأن بتس . اھن المفارقات أن یذكر

  .تكست تماما

م كان بست قد فرغ من كتابة أطروحتھ التي تتناول تلقي الشاعر 1895ففي عام 

 كتابا ضخما  1900في فرنسا، لینشر عام  heinriche heineالألماني ھاینریش ھایني  

، تحدث بتس في مقدمة البیبلوغرافیا عن أنواع المباحث "لوغرافیا الأدب المقارنببی"بعنوان 

                                            
 .12م،ص1981دب المقارن، الطبعة التاسعة، بیروت، دار العودة، ھلال محمد غنیمي، الأ 1
 .190،ص2010العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، بكار یوسف، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، القاھرة، الشركة  2
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الأدب المقارن، فوقف عند المشكلات النظریة ثم تحدث عن الفولكلور  التي یتناولھا

  .المقارن، ثم عن الدراسة المقارنة للآداب الحدیثة

، لنرى أن أكثر من ستة م1904لوغرافیا سنة  بأدى بیتس مع بالدن سبرنجر نشر البی

  1.ألاف مصنف ودراسة تخصصت للأدب المقارن

  :م1931ن سنة ظھر كتاب فان تیجم  الأدب المقار

الدراسات المقارنة ثم عن مناھجھا ثم أفرد  نشوء وقد تحدث في أبواب الكتاب عن

  .الباب الثالث للحدیث عن الأدب العام

وإذا كان منظور تیجم یقوم على التمییز بین الأدب القومي والأدب العام والأدب 

المشكلات التي كانت تھم جیل المقارن فإنھ یتوقف في دراساتھ المنھجیة للأدب المقارن عند 

   .2التأثیر، والمصادر، والوسطاء، والنجاح: المؤسسین من مثل

 دعن" الأدب المقارن"بعنوان  م1951فقد وقف ھو الآخر في كتابھ سنة غویار أما 

. مناھج البحث في ھذا الفرع، ویرى أن الأدب المقارن ھو تاریخ العلاقات الأدبیة الدولیة

لذلك یقف على الحدود اللغویة للأدب المقارن، ویتابع حركة إنتقال  تبعاوالقارئ المقارن 

  .3الموضوعات والأفكار والكتب والمشاعر بین أدبین أو أكثر

لقد عانى الأدب المقارن من خلال المنظور الفرنسي منذ نشأتھ : رینیھ إیتیامبل) 7

والولع بتفسیر الظواھر  عدد من أوجھ القصور، كعدم التحدید، والخضوع للنزعة التاریخیة

  .الأدبیة على أساس من حقائق الواقع، وعدم التناسق بین المنطلق القومي والھدف العالمي

                                            
أزمة الأدب المقارن، ترجمة سعید علوش، الدار البیضاء، المؤسسة الحدیثة للنشر ، إیتامبل، رینیھ 1

 .30الطبعة الأولى، صم1987.والتوزیع

 .32الأولى، صالطبعة م،1995في الأدب المقارن، إربد،  ، دراساتأزمة الأدب المقارنمحمد الخزعلي،  2
دمشق، منشورات دار العلم الأردن،الطبعة  ما الأدب المقارن؟ ترجمة دكتور غسان السید، الطبعة الأولىكلود بیشوا،  3

 .75الثالثة، ص
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طبیعي أن تنتھي الظروف التي أحاطت بنشأة الأدب المقارن في القرن الوقد كان من 

خي، التاسع عشر إلى ھذه النتیجة وكان أھم ھذه الظروف جمیعا سیطرة منھج البحث التاری

  . 1وسیادة الفلسفة الوضعیة

  :نشأة الأدب المقارن في أمریكا

إذا كانت الدراسات المقارنة قد ولدت في فرنسا، في ظل إنحسار الكلاسیكیة، وتبلور 

مفاھیم قومیة متباینة، وإزدیاد حركة الكشوف الجغرافیة وما نتج عنھا من إستعمار، إضافة 

فإن نشوء الدراسات المقارنة في الولایات المتحدة،  إلى الإعجاب المطلق بالعلوم الطبیعیة،

  .ثم في ظروف مختلفة، یغایر ما حدث في فرنسا وفي القارة الأوروبیة على وجھ العموم

ملامحھا، یجدر بنا أن نذكر أن على وقبل أن نستعرض، طبیعة ھذه النشأة، ونتعرف 

  :ھذه الدراسات قد تبلور في ظل مبدأین

حریة قراءة التجارب الإبداعیة والتعرف علیھا، وعلى ما  یقوم على: مبدأ فكري -1

 .تحویھ من قیم جمالیة وأسلوبیة

یعكس طبیعة أمة، تتشكل من عناصر قومیة متعددة، وتحرص أن  :مبدأ أخلاقي -2

 2.تظل تنظر إلى الثقافات نظرة إحترام

في كتابھ مدخل  Which weisstein: یرى المقارن الألماني أولریش فایس شتاین

إلى الدراسات المقارنة، أن بدایة الدراسات المقارنة في الولایات المتحدة تعود إلى الثلث 

الأخیر من القرن التاسع عشر وھذه البدایة، تشبھ إلى حد ما، بدایات الدراسات المقارنة في 

ب العالمي، ة غوتھ في الأدیفرنسا، وألمانیا، كما تتجسد في كتابات مدام دي ستایل، ونظر

 Ralph waldoفقد سعى الكاتب الأمریكي ذي النزعة الإنسانیة رالف والدوایمرسون 

                                            
 .12م، ص 1983عبد الحكیم حسان، الأدب المقارن بین مفھومین، فصل الأول، : أنظر 1
 .21م، ص1992ھرة، دار الثقافة العربیة، النظریة والتطبیق، القادروبش أحمد، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة،  2
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emerson  للمقارنة والربط بین الآداب الأوروبیة، وكانت تأثیرات غوتھ وتوماس كالاریل

  . 1في أدبھ وفكره واضحة تماما

 charlesود إلى المقارنة كما یذكر فایس شتاین، تعغیر أن البدایة الأولى للدراسة 

chauncey scchahford )الأدب العام "الذي شغل كرسي ) تشارلز شاونسي شاك فورد

ولكن شاك فورد لم یستطیع تأسیس تقالید . cornellفي جامعة كورنیل " أو الأدب المقارن

، فظل كرسي 1886لھذا الكرسي، لھذا یجد من یخلفھ عندما أحیل على التقاعد سنة 

، عندما شغلھ الباحث في الفلسفة الأرسطیة 1902ة شاغرا حتى عام الدراسات المقارن

lane cooper )حتى عام  م1927، فظل رئیسا لقسم الدراسات المقارنة من )لین كوبر

  .2م1923

الذي كان یحاضر في ) غیلي. م. تشالز( charles M. cayleyكما یعد من الرواد 

م حول النقد الأدبي المقارن،لیذھب 1889وو 1887جامعة میتشفان في الفترة الواقعة بین 

  .3بعد ذلك إلى جامعة كالیفورنیا، حیث تمكن من إنشاء قسم الأدب المقارن ھناك

في جامعة الأمریكیة فقد أنشئ أول كرسي للأدب المقارن في الولایات المتحدة 

 م، وقد شغل منصب الأستاذیة، رثر ریشھوفند1891-1890ھارفارد في العالم الجامعي 

مارش، وكانت محاضراتھ تنصب حول الأدب في العصور الوسطى من منظور مقارن، 

لأن تناول الأدب الحدیث من زاویة مقارنة، في الولایات المتحدة، ثم بعد الدخول في القرن 

  .العشرین

م تأسیس قسم الدراسات المقارنة في الجامعة نفسھا، وقد تولى 1904ثم جرى في سنة  -

H.c.schofield م 1910ة ھذا القسم مدة خمسة عشر عاما، وقد أسس شوفیلد سنة رئاس

                                            
م،الطبعة الأولى، 1987سعید، مدارس الأدب المقارن، دراسة منھجیة، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،  ،علوش 1

 .182ص
 .82العربي،الطبعة الأولى، صالحامي، بیروت، دار الفكر جم باول فان، الأدب المقارن، ترجمة سامي مصباح تی 2
م، الطبعة 1988مم، القاھرة مكتبة الشباب، جبر رجاء عبد المنعم، تاریخ الأدب المقارن، المبادلات الأدبیة بین الأ 3

 .125الثانیة، ص
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 harryمجلة دراسات ھارفارد في الأدب المقارن، ومن الجدیر بالذكر أن ھاري لیفن 

levin  م1926قد تولى رئاسة القسم سنة. 

التي تصدرھا جامعة " الأدب المقارن"م العدد الأول من مجلة 1929وقد ظھر سنة  -

Oregon )حولیات الأدب العام "م المجلد الأول من 1952كما ظھر سنة ). أوریجون

، تحت إشراف الأستاذ فریدریك اوقامت على نشرھا جامعة شمال كارولین" والأدب المقارن

لأدب المقارن من دانتي إلى لتخطیط عام "م كتابا تحت عنوان 1954الذي نشر عام 

 .1"أونیل

أس بھ من الدوریات المتخصصة في الأدب المقارن، وفي الولایات المتحدة عدد لا ب

یلاند، وجامعة غرب میشیفان، وجامعة شیكاغو جامعة میر تصدر عن غیر جامعة، كمجلة

  .ینیاجوجامعة فر

م كتاب مھم یحوي الكثیر من الدراسات المھمة لأساتذة الأدب 1962وقد صدر عام 

ت .ج.ریماك، و: قد شارك فیھو" الأدب المقارن منھجھ وآفاقھ"المقارن تحت عنوان 

  . 2فایس شتاین وغیرھم من المقارنین الذي یمثلون المدرسة الأمریكیةشو

أزمة الأدب "رة فإن المدرسة الأمریكیة ترفض، كما بین رینیھ ویلك في مقالتھ الشھی

اھا في المؤتمر الثاني للجمعیة الدولیة للأدب المقارن، أن تنحصر التي ألق" المقارن

المقارنة في البحوث المتعلقة بالمصادر والتأثیرات وحظ الكاتب من الشھرة، أي  الدراسات

في التجارة الخارجیة للأدب على حد تعبیر ویلك، من ھنا رأى ویلك أن الخروج من الأزمة 

رض الإبتعاد عن تاریخیة المدرسة الفرنسیة، تالتي وقعت فیھا مناھج الأدب المقارن، تف

من ھنا بدأت كتابات بعض المقارنین الأمریكیین من مثل . الأدبي والدخول في عالم النقد

وي طھنري ریماك، تؤكد الفكرة الإصلاحیة للمفھوم الأمریكي، وإن كانت دعوة ریماك تن

  .على بعد توفیقي

                                            
 .115المرجع السابق، صجویار،  1
الكویت، ) 110(علم المعرفة  محمد عصفور، سلسلة" مفاھیم نقدیة ترجمة: ویلك، رینیھ، أزمة الأدب المقارن في 2

 .175،صم1987
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غیر أن بعض الدارسین رأو أن المنھج الأمریكي لا یخلو ھو الآخر من تناقضات 

  .1جمتین عده بدعة فرنسیة، اخترعھا فاو" العام الأدب"وقصور فقد رفض ھذا المنھج 

  :نشأة الأدب المقارن في الإتحاد السوفیاتي وأوروبا الشرقیة
لقد تأخر ظھور الدراسات المقارنة في الإتحاد السوفیاتي، وبخاصة في الحقبة المتتالیة 

فقد نظر إلى الأدب المقارن على أنھ مرتبط بالثقافة الغربیة، وعلى أنھ ینطلق من الآداب 

  .في السابق -الإتحاد السوفیاتي–ل خطرا على وحدة یجعلھ یشكالقومیة، مما 

حدیدي بعد زوال الستالینیة في ظھور الدراسات المقارنة لقد أسھم سقوط الستار ال

لھذا . وكان من طبیعي أن تكون ھذه الدراسات منسجمة مع المادة الجدلیة والمادیة التاریخیة

  .2تمیزت ھذه الدراسات بحضور نبرة نقدیة واضحة فیھا یخص الأدب المقارن في الغرب

ربیة للأدب المقارن، أنھا تضیق حدود ون المقارنون على النظرة الغیفقد أخذ الماركس

النظر إلى الآداب في الزمان والمكان، فھي تقسم عصور الأدب على نحو تحكمي، إلى قدیم 

. كما أن ھذه النظرة تھمل الأدب السلافي، وتعاملھ بشيء من الإحتقار. ووسیط وحدیث

عالمي تجد  ت المدرسة السلافیة، كما سماھا سعید علوش على تكوین أدبصومن ھنا حر

فیھ آداب العالم الثالث في إفریقیا وآسیا مكانھا جنبا إلى جنب مع الآداب الغربیة ومنح مكانة 

متمیزة للأدب السلافي بإعتباره أداة إتصال بین الشرق والغرب، وتجدید النقد الأدبي 

  . 3بواسطة الفكر الماركسي

وقد شغل فیسلوفسكي . ةالفكر أبا للدراسات المقارن Alescander veselovskyیعد 

وقد وصف . سبرجبطرم حتى وفاتھ كرسي الدراسات المقارنة في 1970منذ عام 

Worner krauss  المقارنة أراد  شعریاتھفي "أعمالھ في حقل الدراسات المقارنة بقولھ

ویبدو أن المقارنة كانت تتم بغض النظر عن ". عاب تطور الآداب جمیعھایفیسلوفسكي إست

وقد شھدت . كان، بین أشعار متباینة كشعر الجرمان القدماء، والھللینیین والھنودالزمان والم

                                            
 .12، 11م، ص1983، 3عبد الحكیم حسان، الأدب المقارن بین مفھومین، فصول : أنظر 1
 .111،الطبعة الأولى، صم1992دار الفكر، : الخطیب، حسام، أفاق الأدب المقارن، عربیا وعالمیا، بیروت، دمشق 2
م، الطبعة 1988م، القاھرة، مكتبة الشباب، ارن، المبادلات الأدبیة بین الأمجبر رجاء عبد المنعم، تاریخ الأدب المق 3

 .17الثانیة، ص
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التي یقدر لھا كشبیھتھا الشكلانیة، الاستمراد، فقد " التطور الزمني"ھذه المقارنة نظریة 

  .1فضتھا النظریة الماركسیةر

  ):ر، فلسطینصم(نشأة الأدب المقارن في الوطن العربي 
بدایة " عجائب الأثار في التارجم والأخبار":الرحمن الجبرتي في یسجل المؤرخ عبد 

العربي المسلم، وبین الحضارة الغربیة التي جاءت من خلال حملة  ثقفالمواجھة بین الم

وقد حرص الجبرتي على الوقوف على جانبي الصورة . مستعمرةغازیة نابلیون إلى مصر، 

أم في الأبعاد السلبیة لھا المتمثلة في وجھھا  سواء في میدان التقدم العلمي لھذه الحضارة،

" تلخیص الإبریز"وقد حرص المفكرون من أمثال رفاعة الطھطاوي في . العسكري المدمر

" علم الدین"وعلى مبارك في " عن فنون أوروبا اكشف المخب "وأحمد فارس الشدیاق في 

لحال في الوطن وغیرھم على تسجیل الفجوة الحضاریة بین الغرب وما وصلت إلیھ ا

ة وتشریعیة وإجتماعیة وأدبیة، كما یالعربي آنذاك، من خلال رؤى مقارنة في جوانب سیاس

سجلت تلك الكتابات موازنات بین خصائص الشعر العربي وبین خصائص الشعر 

  . 2الأوروبي، وتحدثت عن فنون أدبیة جدیدة كفن المسرح

التي إزدادت عمقا قد أسھمت في  ولاشك أن العلاقة بین الأدب والآداب الأوروبیة،

التي كان یرأس تحریرھا " المقتطف"فقد شھدت مجلة . تبلور النظرة المقارنة عند العرب

فرنج، مثلما شھدت نقاشا حول المعري قاشا حول البلاغة عند العرب والإیعقوب صروف ن

ینطوي على  في ترجماتھ الإنجلیزیة التي قدمھا الریحاني، ولاشك أن مثل ھذا النقاش كان

  .نوع من المقارنة، بغض النظر عن مستواھا المنھجي

ة في الوطن الحقیقیة لتبلور الدراسات المقارنم تعد البدایة 1904ویبدوا أن سنة 

  .3العربي

                                            
، الطبعة الأولى، 1987كز العربي الثقافي، رعلوش، سعید، مدارس الأدب المقارن، دراسة منھجیة، دار البیضاء، الم 1

 .190ص
 .10ولى، صم،الطبعة الأ1948عبد الرزاق حمیدة، الأدب المقارن، القاھرة،  2
مكتبة الأنجلومصریة،  .ت أدبیة بین الشرق والغرب، خطة ودراسة في الأدب المقارن، القاھرةاإبراھیم سلامة، تیار 3

 .116م، الطبعة الثانیة، ص1951-1952
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ي الحمصى الجزء میروس، ونشر قسطاكة ھوالبستاني ترجمتھ لإلیادلقد نشر سلیمان 

كما نشر محمد رویحي الخالدي كتابھ تاریخ " ادمنھل الوارد في علم الإنتق"ابھ الأول من كت

  ".جویوالعرب وفیكتور ھ نجعلم الأدب عند الإفر

تحوي مقدمة الترجمة التي وضعھا البستاني الكثیر من النظرات المقارنة فقد وازن 

 البستاني بین الأدب الملحمي عند العرب، ومثیلھ عند الأوروبین، وقابل بین الشعر الجاھلي

وناني، من حیث النشأة، الروایة، التدوین، والموضوعات وقارن بین ھومیروس والشعر الی

  .1ورد التشابھ بین الشعر العربي والیوناني إلى تشابھ في التطور الاجتماعي. وإبن الرومي

  :ولقد أشار محمد روحي الخالدي في كتابھ على بدایة ظھور الأدب المقارن

م، ثم نشر باسم 1903-1902الھلال بین كما نشر الخالدي كتابھ منجما في مجلة 

وإذا كان كتاب الخالدي، بھا . م بإسمھ الصریح1912م، لینشره عام 1904عام " يسالمقد"

ینطوي كلھ من أفكار، وما یثیره من قضایا یحتاج إلى وقفة طویلة، فإننا سنتحدث في ھذا 

  .المقام عن أھمیتھ في نشاة الأدب المقارن في الوطن العربي

یشتمل على مقدمات تاریخیة وإجتماعیة في علم الأدب عند الإفرنج وما یقابلھ وھو 

رب، إبان تمدنھم إلى عصورھم الوسطى، ولما اقتبسھ الإفرنج عنھم من عمن ذلك عند ال

  .كویفیكتور ھ الآداب والشعر في نھضتھم الأخیرة وخصوصا على ید

ي حقل الدراسات المقارنة، وقد ولقد نشر فخري أبو السعود خمسا وأربعین مقالة تقع ف

ثر أبو السعود أن یقف عند موضوعات كبرى في الأدبین العربي والإنجلیزي وأن تقوم آ

  . 2الأبواب المتشابھة منھا إلى المقارنة على صعید المنھجمع بالموازاة 

  :وضعیة الأدب المقارن الحالیة في الجامعات العربیة

تعد أول محاولة منھجیة منظمة للتألیف في ) م1968(إن دراسة محمد غنیمي ھلال 

  .م1983الأدب المقارن عند العرب عام  رھذا الحقل، كما أشار الملتقى الدولي دو

                                            
 .18م،الطبعة الأولى، ص1987، دب المقارن، بیروت، دار العودةمحمد غنیمي ھلال، الأ 1
م،الطبعة الثانیة 1961رة، دب المقارن في توجیھ دراسات الأدب العربي المعاصر، القاھمحمد غنیمي ھلال، دور الأ 2

 .117،ص
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وقد أسھم ھذا الكتاب، إضافة إلى دور عدد من المقارنین من تلامیذ المنھج الفرنسي، 

وبخاصة بعد في غیر جامعة من جامعات الوطني العربي، في إنتشار الرؤیة الفرنسیة، 

ترجمة كتب باول فان تیجم، وفرانسوا غویار في الأدب المقارن، وھي ذات رؤیة فرنسیة 

  .1واضحة

لقد وقف عند وضعیة الدراسات المقارنة غیر باحث نذكر من بینھم المجید حنون، 

، سعید علوش، عز الدین المناصرة وسعوا للتحلیل ھذه الظاھرة على طیبحسام الخ

في الرؤیة والمنھج، ووقفوا عند أسماء بعینھا، تشكل في مجموعھا  إختلاف ما بینھم

  .2اترحلة الجامعیة حتى أواخر الثمانیالدراسات المقارنة التي ظھرت منذ بدایة الم

  :فقد قسم حسام الخطیب، ھذه الوضعیة إلى ثلاث مراحل ھي

 ).ات إلى أوائل الخمسیناتمن الثمانی( البدایات في التألیف والتدریس -1

 ).أوائل الخمسینات إلى نھایة السبعینات(ن البدایات إلى التأسیس م -2

 .  3)ات وما بعدالثمانی(نحو التكامل والتنوع  -3

  :الوضعیة نفسھا إلى ثلاث مراحل علوش فقد قسم سعید

 .م1960-1948مرحلة التأسیس  -1

 .م1970-1960الترویج  -2

 .م1986-1970عقد الرشد  -3

أما عز الدین المناصرة، فقد قدم دراسة میدانیة عن الأدب المقارن في الجامعات 

ون في حقل تدریس الأدب المقارن في عشر ملن خلال أسئلة أجاب علیھا أساتذة یعمالعربیة 

 .4جامعات عربیة

 

 

                                            
 .8/2م،الطبعة الأولى، ص1971یروت، دار النھضة العربیة، ي، في الأدب المقارن، بحمد عبد السلام كفافم 1
 120،بلا ط،ص1972طھ ندى، الأدب المقارن، بیروت دار النھضة العربیة،  2
 .110م،الطبعة الثانیة، ص1972العام، بیروت، دار الكتاب، ریمون طحان، الأدب المقارن، والأدب  3
 .15صم،1978بیروت، دار النھضة، بدیع محمد جمعة، دراسات في الأدب المقارن،  4
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  موضوع الأدب المقارن: المبحث الثالث

ھو فرع من فروع المعرفة، یتناول المقارنة بین أدبین أو أكثر، ینتمي كل منھما إلى 

الأدب المقارن أمة أو قومیة غیر الأمة أو القومیة التي ینتمي إلیھا الأدب الآخر، وفي العادة 

إلى لغة غیر اللغة التي ینتمي إلیھا أیضا، وھذه المقارنة قد تكون بین عنصر واحد أو أكثر 

ناصر أدب قومي ما ونظیره في غیره من الآداب القومیة الأخرى بغیة الوقوف على من ع

مناطق التشابھ ومناطق الاختلاف بین الآداب ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلك، كذلك 

فھذه المقارنة قد یكون ھدفھا كشف الصلات التي بینھا، وإبراز تأثیر أحدھما في غیر من 

موازنة الفنیة أو المضمونیة بینھما، وقد یكون ھدفھا معرفة الآداب وقد یكون ھدفھا ال
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الصورة التي ارتسمت في ذھن أمة من الأمم عن أمة أخرى من خلال أدبھا، وقد یكون 

  .1ھدفھا ھو تتبع نزعة أو تیار ما عبر عدة آداب

لا یدخل ضمن البحوث المقارنة تلك الدراسات التي تجري بین نتاجین أما تأكید بعض 

رسین المقارنین أن الأدب المقارن أدبین من قومیتین مختلفتین لا توجد بینھما صلة الدا

ھا لدى من یقوم بالمقارنة أن الأدب یة، إذ یجب في رأیھم أن یكون ظاھرتاریخیة أو ثقاف

یھ، وأن الفنالقومي واقع تحت تأثیر أدب أجنبي واستفاد منھ وإنتھج بعض أسالیبھ وجوانبھ 

اء ھذین الأدبین وزمن التقائھا ونوعیة تأثیر أحدھما في الآخر، وتأكیدھم یثبت كیفیة التق

كذلك أن أھمیة الأدب المقارن لا تقف عند دراسة التیارات الفكریة والأجناس الأدبیة 

والقضایا الإنسانیة في الفن، بل لابد لھ أن یكشف عن جوانب تأثر الكتاب في الأدب القومي 

تأكید ھو تأكید في غیر محلھ، إذ الأدب المقارن لا ینحصر في بالآداب العالمیة، ھذا ال

دراسة التأثیر والتأثر بین الآداب المختلفة كما قلنا، وإن كانت بعض مدارسھ تشرط ذلك، 

  2.وھي المدرسة الفرنسیة ومن یلفون لفھا

  

  :والتأثر دراسة التأثیر

ن جوانب مواضیع الأدب إن دراسة التأثیر والتأثر بین مختلف الآداب یمثل جانبا م

وفي ھذه الحالة فإن الأدب المقارن، كما یوضح المقارنون الذین . المقارن وبحوثھ

یشترطون وجود تأثیر وتأثر، یدرس مواطن التلاقي بین الآداب في لغاتھا المختلفة، 

وصلاتھا الكثیرة المعقدة، في حاضرھا أو في ماضیھا، وما لھذه الصلات التاریخیة من 

الفنیة العامة  علقت بالأصولوتأثر، وأیا كانت مظاھر ذلك التأثیر والتأثر، وسواء تتأثیر 

للأجناس والمذاھب الأدبیة أو التیارات الفكریة، أو اتصلت بطبیعة الموضوعات والمواقف، 

أو الأشخاص التي تعالج أو تحاكي في الأدب، أو كانت تمس مسائل الصیاغة الفنیة 

عمل الأدبي، أو كانت خاصة بصور البلاد المختلفة كما تنعكس في والأفكار الجزئیة في ال
                                            

 .83، نقلا عن رضوى عاشور، ص 18، ص129م العدد 1973إیلول  15ي، في آخر لقاء إذاعي، الھدف غسان كنفاف 1
 .21م،الطبعة الأولى، ص1986، بیروت، دار العودة، 3ة، جامللصبور، صلاح، الأعمال الشعریة الكعبد ا 2
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آداب الأمم الأخرى بوصفھا صلات فنیة تربط ما بین الشعوب والدول بروابط إنسانیة 

تختلف باختلاف الصور والكتاب، ثم ما یمت إلى ذلك بصلة من عوامل التأثیر والتأثر في 

  .1أدب الرحالة من الكتاب

من الأدباء، وقد  فقد یتعلق بأدیب: موضوعات الأدبیةأثر كثیرا من الیشمل التأثیر والت

یتعلق بموضوع أدبي، وقد یتعلق بأسلوب لغوي، وقد یتعلق بشكل فني، وقد یتعلق باتجاه 

فكري، وقد یتعلق بجنس من الأجناس الأدبیة، وقد یتعلق بقواعد تخص ھذا الجنس أو ذاك، 

ق بنموذج أو شخصیة أدبیة ویتناول الباحثون في الأدب وقد یتعلق بالصور الفنیة، وقد یتعل

المقارن ھذا الموضوع الأدبي أو ذاك فیتابعون انتقالھ من أدب إلى آخر محاولین معرفة 

الطریق التي سلكھا في رحلة الانتقال، والعوامل المسؤولة عن ذلك الانتقال، ومسجلین ما 

  .2رحلةیطرأ علیھ من تحریرات أو تعدیلات أثناء تلك ال

یثیر الباحثون في الأدب المقارن إلى أن ھناك موضوعات تقلیدیة غاب أصلھا الأدبي 

في غیاب الزمن، فلم نعد نعلم عن انتقالھا من ھذا الأدب إلى ذلك شیئا، وذلك مثل أسطورة 

خاتم سلیمان، وأسطورة طاقیة الإخفاء، وأسطورة الشحاذة الطیبة الجمیلة التي تتزوج ملكا، 

من تلك الموضوعات نجد تفصیلات یضیفھا كل كاتب إلیھ، فتعطیھ نكھتھ وفي كل موضوع 

معالجة مبدع آخر لذات الموضوع، وتقوم المقارنة الأدبیة ھنا بتباین عن التي یتمیز بھا 

الفروق ووجوء الاتفاق بین المعالجات المختلفة لذلك الموضوع، ویؤكد الدارسون المقارنون 

خرین لا یعد عیبا، فالحیاة قائمة على التعاون والأخذ عن حق أن التأثر بإبداعات الآ

. والعطاء، ولیس ھناك مبدع یأتي بإبداعاتھ من الفضاء الخارجي، بل الكل یعتمد على الكل

صیلات أو محورا فیما أخذ، مستدركا علیھ، أو معیدا فإن صح التعبیر، مضیفا إلیھ بعض الت

  .3لعبقریة الإبداعیةن اكمتنظیمھ، وفي مثل ھذه الأمور یمكن أن ت

                                            
ر، الطبعة الثانیة ت. مكتبة الأنجلومصریة، بلا: مقالات في النقد الأدبي، ترجمة لطیفة الزیات، القاھرة. س.ت. إلیوت 1

 .11،ص
 .82م،الطبعة الأولى، ص1972یروت، دار النھضة العربیة، ي، عبد السلام، في الأدب المقارن، بكفاف 2
 .116م،الطبعة التاسعة، ص1963دب المقارن، الأنجلومصریة، محمد غنیمي، الأ 3
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رة أو الإنتقام أو التضحیة في غیوفي وسع الدراسات المقارنة أن تتناول موضوع ال

سبیل الواجب أو بعض العادات أو السلوكیات أو المعتقدات أو القیم، فتلقى ضوءا، قویا 

وتھ، حیث نرى غكاشفا على عبقریة الكتاب الذین تناولوا ھذا الموضوع، لنأخذ مثلا ل

  .1ت في أول المسرحیة شقیا كل شقاء بعقلھ یھم بالإنتحار، ثم یتولد فیھ الأملفاوس

وھذه النماذج الأدبیة یمكن أن تنقسم إلى نماذج  .وعندنا إلى جانب ھذا النماذج الأدبیة

الشعوب المختلفة، كالفرنسي والألماني والمصري والصیني، أو النماذج المھن، كالشیخ 

وقاطع  يوالمحامي والصیدلي وحفار القبور والجاسوس والبغ والكاھن والفلاح والطبیب

حدب الطریق، أو نماذج التشویھ البدني أو النفسي، كالمخنث والأعمى والمعتوه والأ

والمقامر المشتركة التي رأوھا في ھذه الشخصیات، ومدى تأثر بعضھم ببعض، أو إختلاف 

  .2بعضھم عن بعض

لنماذج التي یتناولھا الأدب المقارن، وھو وھناك مثال آخر على الموضوعات أو ا

العالمیة حیث یمكن تتبع رذیلة إرتكاب الحرام " ھیبولیت"موضوع الحب المحرم في الآداب 

عن طریق نشوء عاطفة آثمة داخل الأسرة، بدءا من مسرحیة في القرن السابع عشر 

ییدس، مرورا یقي بورللشاعر المسرحي الإغر" فیدر"سرحي المیلادي بقلم المؤلف الم

الفرنسي راسین، وصولا إلى معالجة " تحت أشجار الدردار"بمسرحیة للكاتب الأمریكي 

  3".اللص"نفس القضیة مع تغیر الأدوار في مسرحیة لتوفیق الحكیم 

ومن النماذج العامة نموذج البخیل، الذي دارت حولھ مسرحیة الشاعر الیوناني 

ا، كما جرى تصویر ھذا النموذج في بعض میناندر، وإن لم تصل ھذه المسرحیة إلین

إلى أن الشاعر الروماني بلوتوس قام بمحاكاتھا في مسرحیة عنوانھا ": أولولاریا"

المسرحیات : جولدوني، ومسرحیة للشاعر الإیطالي كارلو" البخیل"مسرحیة " والبخیل"

                                            
 .13م، ص1948، 7مجلد  28إیتامبل، رینھ، نھضة الأدب المقارن، الكاتب المصري، العدد  1
محمد الخزعلي، أربد، مؤسسة : ي الأدب المقارن، ترجمةدراسات ف: إیتامبل رینھ، أزمة الأدب المقارن في كتاب 2

 .140و87م، ص1995حمادة، 
 .116،الطبعة الأولى، ص1972بیروت، دار النھضة العربیة، كفافي عبد السلام، في الأدب المقارن،  3
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كبیر على  الأوروبیة الحدیثة، ومن أشھرھا للكاتب الفرنسي مولییر، التي كان لھا أثر

  1.المسرحیین العرب

ایات قدیمة أو موغلة في حكود إلى عكذلك ھناك النماذج الأسطوریة الخیالیة التي ت

ومسرحیة " منفرد لجوتھ"القدم تحورت أو تشوھت أو فقدت معناھا لبیرون، اللتین سبقت 

ذج ان، كما في مسرحیة لشكسبیر، ونموطنموذج الشی: الأصلي ومن ھذه النماذج" فاوست"

الإشارة إلیھما، وكذلك نموذج الساحرة الشریرة، كما في " ماكبث"الشبح، كشبح ھاملت في 

مسرحیة شكسبیر المسماة بھذا الاسم، وھناك نماذج أسطوریة تحولت إلى رمز فلسفي أو 

  .2اجتماعي

  :والمجال آخر یتعلق بدراسة الشخصیات المتمیزة
وتناول بالبحث الدارسون المقارنون، ومنھا شخصیة جحا التي نعود إلى المصادر 

الشعبیة، وأصبحت موضوعا تتناولھ الآداب العالمیة بمختلف ألوانھا إذ نجده في الأدب 

الشعبي المصري، والأدب الشعبي التركي، والأدب الشعبي القوقازي، والأدب الشعبي 

ن البسیط خفیف الظل، الذي یعبر عن رأیھ في شجاعة الفارسي، وھو في ذلك رمز للإنسا

منتقدا أوضاع السلطة الحاكمة الفاسدة المستبدة، حاملا ملامح كل أمة ینتمي إلیھا حسبما 

لوحظ، فھو على وجھ الإجمال، خیر معبر عن الوجدان الشعبي وموقفھ من عصور القھر 

إلى  للاھتداءبیة، وأصبحت رمزا والظلم، ومن تلك النماذج التي نقلت إلى الآداب الأورو

علاء الدین والمصباح "أیضا شخصیة إلى الآداب " شھرزاد"بطلة قصة " ألف لیلة ولیلة"

موضوع  انتقلالحقیقة عن طریق القلب والعاطفة، وعن ھذه القصص أیضا " السحري

المختلفة وكذلك أخذ ": شھرزاد"یة م وطھ حسین روا1934التي نشرھا سنة : أحلام شھر

  .3م1942وفیق الحكیم مسرحیتھ التي رأت النور سنة ت

                                            
 .110، الطبعة الثانیة، ص1948، القاھرة، عبد الرزاق حمیدة، الأدب المقارن 1
م، الطبعة الأولى، 1961ب العربي المعاصر، القاھرة ور الأدب المقارن في توجیھ دراسات الأدمحمد غنیمي ھلال، د 2

 .17ص
 .20، الطبعة الأولى، صم1987محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، بیروت، دار العودة،  3
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ومن الشخصیات التاریخیة في الأدبین العربي والفارسي یمكن الدارس المقارن أن 

یذكر على سبیل المثال شخصیتي لیلى والمجنون، ولقصة حبھما حدیث طویل أفاضت فیھ 

ف بقیس، كما أن العامریة وحبیبھا قیس بن الملوح المعرو": مجنون لیلى"كتب الأدب 

ف، والمعروف أن لأحمد والتصو": مجنون لیلى"تھ من الشعر لصلاح عبد الصبور مسرحی

شوقي مسرحیة عنوانھا كلیوباترا وھذه النماذج والشخصیات وغیرھا لا تعدو أن تكون 

ھي یمكن أن یتناولھا الباحث " لیلى والمجنون"موضوعا واحدا من الموضوعات مثل 

  .1التأثر والتأثیر بین الآداب المختلفةالمقارن من زاویة 

  :الشروط التي یجب توافرھا في الباحث المقارن
ا على جوانب متعددة من الثقافات ل أن تتسع معارفھ، بحیث یكون مطلعالشرط الأو

ات الأجنبیة إذ لا یستطیع أن یعرف ما تم من تتصل بالآداب، وأن یعرف بعض اللغ التي

التي یدرسھا إلا بالإطلاع على النصوص والآثار الأدبیة في  تأثیر وتأثر في الموضوعات

  .لغاتھا الأصلیة

على الترجمات دون الرجوع إلى الأصول كثیرا ما یؤدي إلى  الاعتمادفقد ثبت أن 

أخطاء في النتائج بسبب سوء الترجمة أو تحریرھا أو سھوھا عن أشیاء مھمة في اللغات 

د معرفة تأثیر الشاعر الألماني جوتھ في الأدباء المنقول عنھا، ومعنى ھذا أن من یری

الرومانسیین مثلا یحتاج إلى أن یقرأ جوتھ في لغتھ الألمانیة، ولیس یكفیھ اللجوء إلى ما 

  .2ترجم من أدبھ

وینبغي للدارس المقارن أن یلم بالمصادر والأصول الخاصة، بموضوع البحث، كي 

وقعت لھ ترجمة لعمل من الأعمال الأدبیة فعلیة  یستطیع معرفة عملیة التأثیر والتأثر، وإذا

أن یقارن بین الترجمة والأصل، كذلك بین الترجمات المتنوعة إذا كان ھناك أكثر من 

ترجمة للعمل المذكور، وبالمثل علیھ معرفة ما یختص بدراسة الأجناس أو الأنواع الأدبیة 

ار القصة التاریخیة في كنشأة قصص الرعاة ومسرحیاتھم في الأدب الأوروبي، وإنتش

                                            
مكتبة الأنجلومصریة، إبراھیم سلامة، تیارات أدبیة بین الشرق والغرب، خطة ودراسة في الأدب المقارن، القاھرة،  1

 .120م، الطبعة الأولى، ص1952-م1951
 .177م، الطبعة الأولى، ص1972العام، بیروت، دار الكتاب، حان، الأدب المقارن والأدب طریمون  2
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أوروبا مع أوائل القرن التاسع عشر ونشوء القصة والمسرحیة في الأدب العربي، ثم 

الحكایات التي كتبت على ألسنة الطیر والحیوان، وكیف أدخلھا إبن المقفع إلى الأدب 

العربي في العصر العباسي، وكیف إثر الأدب العربي في الأدب الفارسي، أو كیف أثر 

  .1الفارسي في الأدب العربي الأدب

وإلى جانب ھذا یجب أن یتتبع الدارس المقارن كل نوع من الأنواع الأدبیة وتطوره 

في لغتین أو أكثر وأن یبحث العوامل التي أثرت في الآداب التي یراد دراستھا، وقد یحاول 

یة الباحث المقارن دراسة جنب أدبي فقط، كما ھو الحال في دراسة القصة الرومانس

الفرنسیة وتأثیرھا في القصة العربیة، أو في أكثر من أدبین، كدراسة القصة الرومانسیة في 

الآداب الأوروبیة ثم تأثیرھا في القصة العربیة خلال العصر الحدیث، وعلیھ أن یأتي بالدلیل 

على تأثر ذلك الكاتب أولئك الكتاب بالجنس الأدبي موضوع الدراسة، وقد یصرح الكاتب 

المقارن، كما ھو  باحثعلى ال ةبھذا التأثیر، وعلیھ تكون مھمة التدلیل والبرھنة یسیرنفسھ 

 الذي صرح بمحاكات مسرح شكسبیر الإنجلیزي أو في تأثره مثلاز الحال مع فیكتور ھوج

یصرح الكاتب بذلك، كما في محاكاة أحمد شوقي عند " مصرع كلیوباترا" عند الإبداع 

  ".كلیلة ودمنة"ففي مثل ھذه الحالات تكون مھمة الباحث  –ع كتاباتھ مسرحیة لإبن مقف

  . 2ادة صعبةعأشعاره التي ساقھا على ألسنة الطیر والحیوان بكتاب المقارن في ال

ومن أكثر فروع الأدب المقارن إنتشارا دراسة تأثیرا كاتب معین في أدب أمة أخرى، 

 یمكن مثلا دراسة أثر إبسن أو برناردوھذا التأثیر قد یكون شخصیا أو فنیا، أو فكریا، إذ 

لو أو بیرخیث أو یوجین یونسكو أو الكتاب الإسبان في مسرح للكاتب لشو أو بیراند

توفیق الحكیم،  " الرباط المقدس"لتوفیق الحكیم وعلاقتھا بروایة " تاییس"الفرنسي أناتول 

نسي في أدبھ طھ وقد ندرس التأثیر الفر – "المعذبون في الأرض"وقد ندرس روایة مثل 

                                            
م،الطبعة الأولى، 1973قارن، بغداد، مطبعة الشعب، عبد المطلب صالح، دراسات في الأدب المقارن والنقد الم 1
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حسین، وبالذات في أعمالھ القصصیة وغیرھما، أو ندرس تأثیر الكاتب الفرنسي جیدي 

  .  1"شجرة البؤس"إلى آخر ھذه ... موباسان في قصص محمود تیمور 

ع الترجمة ومدى دقتھا عن وومن الموضوعات التي یتناولھا الأدب المقارن موض

ف، وما إلى ذلك معروف أن دور الترجمة في الأصل ، وأثر ذلك على فھم مرامي المؤل

التلاقح الثقافي بین الأمم المختلفة ھو في الذروة من الأھمیة، ومن ثم كان الاھتمام الشدید 

من قبل الدارس المقارن في مجال الأدب بھذه الوسیلة التي تصل بین الأمم ثقافیا، في 

  .2ضوء

المترجمین والشراح العرب  وھناك موضوع آخر یتصل بتلك النقطة، وھو عدم فھم

لما قالھ أرسطو  في كتابھ عن الملھاة والمأساة في عالم الإبداع المسرحي، إذ جاء في شرح 

الذي یتضمن ذكر الخیر لذیذ  ابن سینا لذلك الكتاب عن أنواع الشعر عند الإغریق مالھ وزن

من موازنات بین سائل التي یتناولھا الدارس المقارن ما یمكن عقده ومن الم. والأخیار

طرفین في أدبین مختلفین لیس لھما من  علاقة تأثیر وتأثر، وأمر لا یدخلھ عدد من الباحثین 

في صلب الأدب المقارن، الذي یرون أنھ ینبغي أن یركز فقط على حالة التأثر والتأثیر بین 

المقارن  د أنھ لا یعد من الأدبكالطرفین أدبین ومنھم الدكتور محمد غنیمي ھلال، الذي أ

في شيء ما یعقد من موازنات بین كتاب من آداب مختلفة لم تقم بینھم صلات تاریخیة حیث 

وعلى ذلك فالموازنة بین أبي العلاء  . یؤثر أحدھم في الأخر نوعا من التأثیر أو یتأثر بھ

ملتون على الرغم من تشابھ أرائھما ومكانتھما الاجتماعیة لیست لھا في رأي ھالمعري و

  . تور ھلال قیمة تاریخیة، لأنھا لا تشیر إلى أي رأي تأثیر وتأثر بینھماالدك

ه دب المقارن أمورا تخص الأدب ونقدولا یجوز في ضوء ذلك أن ندخل في مجال الأ

ین إبداعین، لا نملك دلیلا على وجود أي لة تشابھ نرصدھا بین أدبین أو عمللمجرد حا

       3.تفاعل بینھما

  

                                            
 .115م، بلا ط، ص1972یروت، دار النھضة العربیة، ا، الأدب المقارن، بندطھ  1
 .10المثاقفة والنقد المقارن، ص: م، في1986دراسة میدانیة . الأدب المقارن في الجامعات العربیة 2
 .13، صسھالمرجع نف 3
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  مدارس الأدب المقارن: المبحث الأول

 Littérature"" الأدب المقارن"ظھر المصطلح الشائع : المدرسة الفرنسیة/ 1

comparée " وأثار حولھ كثیرا من لأول مرة في فرنسا مع بدایة القرن التاسع عشر

إن معظم الباحثین   )sussan bassnet(وتؤكد سوزان باسنت . الجدل المستمر حتى الآن

  ".إتخذوا منطلقات مختلفة في تعریف المصطلح لم یلتقوا عند نقطة محددة"اللذین

فإن عدم توصل النقاذ إلى . وراء ظھور الكثیر من الرؤى المتناقضة سبباكان ھذا 

مفھوم ثابت الأدب المقارن قد دفع بھم إلى إثراء موضوع المقارنة الأدبیة من خلال إبتكار 

  .1نظریات حدیثة ومتطورة

المنظرون الأوائل لھذه المدرسة أن الأدب المقارن ھو فرع من فروع الدراسات  یرى

تتتبع خطوط العلاقات المتبادلة، فیما بین إثنین أو أكثر من الآداب أو النصوص  الأدبیة التي

  .2الدولیة واللغویة المختلفة

ونظرا لأن العلاقات بین الأمم تستند على بعض الجذور التاریخیة، فإن الدراسات 

  .الأدبیة المقارنة تمت بصلة ما التاریخ

في مقدمتھ لكتاب ) Jean marrie carée(ومن ھذا المنطلق یرى جان ماري كاریھ 

ن الأدب إ. بعنوان الأدب المقارن) Marious francois gyard(ماریو فرانسوا جویار 

. الدول بین فیماالروحیة المقارن نوع من التاریخ الأدبي حیث إنھ یعني بدراسة الوشائج 

عملیة  ونظرا لأن ھذه الرؤى تؤكد ضرورة وجود الحدود اللغویة والجغرافیة لإجراء

ولو بشكل تلمیحي من خلال إستخدام لفظة دولي (المقارنة، لذا فإنھا تفصح 

International 3عن النزعة القومیة) ككلمة رئیسیة .  

                                            
 .23أزمة الأدب المقارن، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، ص : مكي، الطاھر أحمد 1
 .26المرجع نفسھ، ص  2
المقارن وتجلیاتھا في الأدب العربي، الطبعة الثالثة، دار الغریب للطباعة والنشر، القاھرة،  الأدب أحمد، درویش، نظریة 3

 .08ص 
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یزید الأمور ) Etudes binaires(الدراسة الثنائیة "كما أن تمیز ھذا المفھوم بأسلوب 

. بین أشخاص معینین على أن الدراسة الأدبیة المقارنة لا تكون إلا ینصتعقیدا، حیث إنھ 

المجھولة والفكلوریة والجماعیة، حتى وإن كانت مفضلة  ویعني ھذا خروج المؤلفات

  ومشھورة، من حیز الأدب المقارن لا لأي سبب آخر سوى 

   .1یة ولا تنتھي لأشخاص بعینھمأنھا شفھ

لى الملامح المنھجیة المحددة، فإن ھذا یرجع إلى وإن كان المفھوم الفرنسي یفتقر إ

     .الوصول إلى مناھج نموذجیة للأدب المقارنعجز المنظرین الفرنسیین عن 

العام  بالأدب ى أن ھناك فرقا كبیرا بین ما یسمیھنفسھ یر) tieghem(إن تیجم 

المشتركة، مثل وھو في منظوره مجموعة من الأبحاث التي تكشف عن السمات العامة ".

وھو دراسة " والأدب المقارن(" الآداب  من العلاقات المتبادلة أو روح التوحد، بین عدد

اثنین الكتب أو الكتاب،مجموعتین من الكتب أو الكتاب، أو أدبین :العلاقة بین شیئین كائنین

  ).كاملین

  .ت بالفشلقد باء الأوروبي ي الوسطف" الأدب العام"ویبدو أن محاولة تیجم نشر ھذا 

مغالطات أو أخطاء فإنھ حسبما یرى ھنرى  من وبغض النظر كما یعتري ھذا المفھوم

  .2ریماك، یضفي مزیدا

لال فترة ما بعد الحرب، إلا رغم شھرة المدرسة الفرنسیة في معظم بقاع العالم، خ

یجئ فشل  :في المقام الأول. نقد لعدة أسبابلم تنج من الكما یقول  ماھر شفیق فرید،  أنھا

  ومنھجھ"الأدب المقارن"المنظرین الفرنسیین في تحدید معنى

  فلقد انكب

                                            
 10ص . المرجع نفسھ 1
بعة الأولى، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاھرة، الط .لوم، الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبیقیةس ،داود 2
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ھؤلاء المنظرون  على دراسة العوامل الخارجیة التي تؤثر في العمل الأدبي، مثل  

أسباب العلاقات التي تربط بین الأعمال الأوروبیة، متجاھلین محتویات النصوص التي ھي 

  1.موضوع البحث

المقارن والذي یعرفھ مجدي وھبة وآخرون، على أنھ نوع من لذا فإن الأدب 

  .الدراسات الأدبیة، یرتبط بالسببیة المعروفة في القرن التاسع

  :أھم مجالات الدراسة الخاصة بالأدب المقارن

یجمع الدارسون على أن مجال الدراسة فیما یسمى بالتأثیر : مفھوم التأثیر والتأثر -1

الأسس الخاصة بالمدرسة الفرنسیة للأدب المقارن، مجال معقد والتأثر والذي یعتبر من 

 .غایة التعقید نظرا لأنھ یتخذ أشكالا متعددة فقد لا یحسن المقارنون استخدامھا أحیانا

وھذا یقوم على فكرة أن الإنسان لا یستطیع معرفة أي شيء عن الظواھر الواقعیة 

  .2صول والأسباب المطلقة للأشیاءوالحقائق وكل ما یتصل بھا إذا لم یتعرف على الأ

بالدراسات النقدیة  التي جعلت الأدب المقارن یفقد صلتھویعد ھذا أحد الأسباب 

ویجد ھناك سبب آخر وجیھ وھو أنھ لا یمكن أن یعتمد بالدراسة . والجمالیة الأخرى

لحضارة امل الحضارة مع أن اللغة واعالمقارنة التي تقوم على الفوارق اللغویة فقط وإغفال 

  .3لا تنفصلان

لذا فإنھ من الأرجح أن تكون ھناك مقارنة بین أداب بلغة واحدة طالما أنھا نتاج 

  .حضارات مختلفة

 :التأثر الأدبي وغیر الأدبي -2

في نوعیة الدراسة المقارنة التي تسعى إلى تتبع وكشف العلاقة " التأثر الأدبي"یتجلى 

  .الأعمال الأدبیةالمتبادلة فیما بین اثنین أو أكثر من 

  .وھذا النوع من الدراسة ھو حجر الأساس للمفھوم الفرنسي للأدب المقارن

                                            
 .15، ص 1987مكي الطاھر أحمد، الأدب المقارن، أصولھ وتطوره ومناھجھ، الطبعة الأولى، القاھرة، دار المعارف،  1
 .195، ص )1983(، 03الحكیم، الأدب المقارن بین المفھومین الفرنسي والأمریكي، مجلة، فصول حسان عبد  2
 .198المرجع نفسھ، ص  3
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 .G.B(ون لجورج بیرتارد شو یبین مسرحیة بیجمالومن ثم فإن الدراسة المقارنة 

Show ( ومسرحیة توفیق الحكیم التي تحمل نفس العنوان، أو المقارنة بین الشعر العربي

ولكن ". التأثر الأدبي"مثال، ھي نمط من الأنماط الجیدة لدراسة والفارسي، على سبیل ال

الدراسة المقارنة بین رفاعة الطھطھاوي والحضارة الفرنسیة تقوم على أساس التأثر غیر 

  .حتى وإن كانت الحضارة ترتبط إلى حد ما بالأدب. الأدبي

علما بأنھ من . .دراسة المقارنةوالمدرسة الفرنسیة لا تنظر إلى النوع الأخیر من ال

وإن لم یكن من المحال إثبات وجود مثل ھذه العلاقة التي ترتكز بصفة أساسیة  -لصعبا

على مبدأ السببیة الواضحة بین مؤلفین لھم ھویتھم القومیة، المختلفة وخاصة عندما لا یذكر 

مدى تأثرھم، إن وجد ھناك أي تأثر، بنصوص أجنبیة معینة أو بعض  -بعض المؤلفین

مادتھا ) W. Shakespeare(ب الأجانب، فعلى سبیل مثال مسرحیات ولیم شكسبیر الكتا

مثل كتب التاریخ، أو السیر الذاتیة (النصوص، السابقة أو القدیمة الأولیة من عدد من 

أن مثل ھذه ـ ومع ھذا فإنھ من الخطأ أن نزعم )لكلوریةالفولأشخاص شھیرة أو القصص 

  1.ھور عبقریةن وراء ظمكالمصادر كانت سببا ی

ولذا فإنھ یجب على كل من یھمھ من المقارنین لإثبات وجود تأثیر مباشر بین عدد 

الكتاب المختلفین أن یكون لدیھ معلومات موثقة تؤكد أن ھناك صلة حقیقیة فیما بینھم، 

، فإنھم لا المقارنینورغم صعوبة مھمة ھؤلاء . كالاتصالات الشخصیة أو الرسائل

  .آدابھم القومیة بنماذج أدبیة جدیدة كأنماط من الفكر أو الأسلوب یساھمون في إثراء

 مھمة صعبة حیث أنھا تتطلب من المقارنین خبرة جیدة" التأثیر"یبدو أن دراسة 

باللغات المختلفة والحضارات وتاریخ الأدب حتى یمكنھم الوصول إلى نتائج صادقة، 

ید من التعقید ھو إصرار المقارنین والأمر الذي دفع بھذه النوعیة من الدراسة إلى مز

  ".التقلید"و" الإستعارة"الفرنسیین على دراسة عملیات أخرى مثل 

                                            
 .122المرجع السابق،ص 1
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من تیجم وجویار على أنھ لا یمكن الفصل  كل ویتفق" مدى التقبل"والاستقبال بمعنى 

عمال ھذا الكتاب لأذلك البلد " استقبال"بین دراسة تأثیر أحد الكتاب على بلد أجنبي ودراسة 

  1.درجة یصبح عندھا من المستحیل التمیز بین الاستقبال والتأثیرل

 :مفھوم الاستقبال -3

. رغم أن ارتباط إحداھما بالأخرى" الاستقبال"و" التأثیر"یوجد حد فاصل بین عملیتي 

فلن یكون ھناك مجال للتأثیر والتأثر بین الكتاب الأجانب ما لم یكن ھناك استقبال لعمل أدبي 

  .قومیةج حدوده الارخ

خطوة على الطریق، إلى حدوث " الإستقبال"وھذا یعني أنھ من الممكن أن یكون 

  ".التأثیر"

أن یكون استقبال عمل أجنبي بدولة ما إشارة واضحة على  بالضرورة ولكنھ لا یعني

لأن ھذا یتطلب دلیلا على أن العمل لھ ) Positive influence(حدوث التأثیر الإیجابي 

أدبھ القومي، ففي بعض الأحوال یخدم  من خلال عمل أجنبي ببلد آخردور في تطویر 

 .الأعمال الأجنبیة فقط في إتاحة الفرصة لشعبھا اناستقبال أحد البلاد

 "التقلید والاستعارة"مفھوم  -4

أنھ على رغم من إرتباط عملیة ): Which Weisstein(یؤكد أولرتش فایشتاین 

ارة، إلا أن لكل واحدة معناھا الذي یختلف اختلافا حادا عن بعملیة التقلید أو الاستع" التأثیر"

  .معنى الأخرى

یتخطى عملیة التبني لبعض الأوجھ المعنیة بأحد الأعمال الأدبیة الأجنبیة " التأثیر"إن 

حیث یمكنھ أن یظھر في تقلید أحد الكتاب لھذا العمل الأدبي بطریقة تلائم ذوق أبناء وطنھ، 

  2.بداعیةعلى مقدرتھ الإ وتبرھن

  :المدرسة الأمریكیة/ 2

یصرح ھنري ریماك المؤسس الأول لھذه المدرسة التي ظھرت في النصف الثاني من 

بذاتھ بل یجب مستقل  أنھ لا ینبغي النظر إلى الأدب المقارن على أنھ نظام"القرن العشرین 
                                            

 .126المرجع السابق، ص  1
 .132مكي الطاھرأحمد، أزمة الأدب المقارن، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، بلا طبعة، ص 2
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واحد، لذا النظر إلیھ على أنھ حلقة وصل بین الموضوعات أو المجالات الخاصة بموضوع 

فإنھ من الممكن إجراء مقارنة بین إثنین أو أكثر من الآداب المختلفة وكذلك مقارنة الأدب 

كالموسیقى والرسم، وفن النحت والمعمار والفلسفة وعلم (الأخرى للمعرفة  بالمجالات

  ).الإجتماع وعلم النفس، والدین، والكیمیاء، والریاضیات، والطبیعة

ة لدارس الأدب المقارن في وضع الأسس التي تستند علیھا وھكذا یترك ریماك الحری

وھو مبدأ یمیز بین المنظور . التعصب القومي"دراستھ التي ینبغي أن تبتعد عن معضلة 

   .1الأمریكي للأدب المقارن عن المنظور الفرنسي

یزعمون أن المنظور الأمریكي، فرع من النقد الأدبي  وعلى الرغم أن بعض النقاد

  .لا أنھ في الحقیقة تنظیر للتعریفات جانباالحدیث إ

المشترك (ووجھوا جل إھتمامھم إلى تكوین نموذج یشتمل على نوع من العمل البیني 

السیاسي القومي،  ھذا النموذج ھو التخلص من التعصبوكان الھدف من  2التخصصاتبین 

  .الذي یرجع سببھ الرئیسي إلى النظر إلى الأدب في ضوء الحدود اللغویة أو السیاسیة

فعلى الرغم من الإختلاف بین الأمم في اللغة والحضارة، إلا أنھا تشترك في أشیاء 

لذا كما ذكرت باسنت بإیجاز، فإن المنظور الأمریكي للأدب المقارن، كان . عامة معینة

  .منذ البدایة على فكرة العمل البیني وفكرة العالمیةیعتمد 

وفضلا على ذلك إستطاع المنظور الأمریكي التخلص من مبدأ رئیسي آخر من 

   .3مبادئ

ولقد كانت نظرة الباحثین القدامى الأدب المقارن، نظرة إنسانیة بحتھ، فعمل بوسنت 

الفردي والتطور . تماعيأحد المعاصرین على ربط موضوع الأدب المقارن بالتطور الإج

وكذلك بالأثر الذي تحدثھ البیئة في الحیاة الفردیة والاجتماعیة للإنسان، وھكذا فإنھ لم یلتفت 

إلى علاقات التأثیر والتأثر بین الأداب الدولیة بل كان یركز على مجمل ما حققتھ البشریة 

ن ھذه الرؤیة تحطم من انجازات عبر الزمان والمكان ومن خلال خطوط متناسقة، ویبدو أ

                                            
 .113، ص )1983(، 3الحكیم، الأدب المقارن بین المفھومین الفرنسي والأمریكي، مجلة، فصول حسان، عبد  1
 .122، ص)1980(، 3عدد  11السكري، شوقي، مناھج البحث في الأدب المقارن، عالم الفكر مجلد،  2
 .115، ص 1987إیتامبل روني، أزمة الأدب المقارن، ترجمة سعید علوش، الدار البیضاء، المغرب،  3
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الفرنسیة لتفصل ما بین العناصر المتجانسة لموضوع  كل الحواجز التي وضعتھا المدرسة

  .1واحد، ألا وھو الأدب

وقد تمیز من بین التعریفات تعریف أرثر رتشموند مارش لموضوع الأدب المقارن 

  .في ربطھ لھ بالنقد الأدبي البحث بدلا من التاریخ

بمبدأ التأثیر في الأدب بالعلم والفن یخلق مجالات جدیدة من الدراسة إن عدم الاھتمام 

التي تختلف عن مجالات المدرسة الفرنسیة وتعد التوازي والتناص من ضمن أھم ھذه 

  .2المجالات

ا دوجھ إیھاب حسن، الناقد الأمریكي والمصري المولد، نقدا ش: نظریة التوازي )1 ید

رن التي تقوم على مبدأ التأثیر، لأنھ في إعتقاده لیست دقیقة لنوعیة الدراسة من الأدب المقا

بایرون مثلا، في الاتجاھات الرومانسیة مضة، ویؤكد حسن أن تأثیر روسو أوبل وغا

المتنوعة في أوروبا خلال الفترة الأخیرة من القرن التاسع عشر ھي في الواقع دراسة لا 

إنھا تعتمد على عدة عوامل، في  لمزعومة بلالأدبي، أو المحاكاة اتقوم على فكرة التأثیر 

والكاتب المتأثر، ثم تأتي " المؤثر"مقدمتھا تشابھ الظروف التي كانت تحیط بكل من الكاتب 

بعد ذلك حاجة العالم الملحة في كثیر من بقاعھ المختلفة إلى تصدیات ثوریة لكل ما لدى 

  .3المدرسة الكلاسیكیة في الأدب من قواعد صارمة ومقیدة

أمریكا، وأوروبا الشرقیة، نظریة التوازي إذ یرى كونراد  تبني كثیر من المقارنین في

)Konrad( أحد دارسي الأدب المقارن الروسیین، أن ھذه النظریة مأخوذة من فكرة ،

التماثل في التطور التاریخي والاجتماعي للبشریة، فأي دراسة للتوازي تقوم على افتراض 

  .الأداب المختلفة للشعوب التي تتطور اجتماعیا بطریقة متماثلة وجود سمات مشتركة بین

 :نظریة التناص )2

  .ببساطة إشارة نص ما إلى نص آخر" التناص"یعني مصطلح 

                                            
 .117المرجع نفسھ، ص  1
م، 1972وارین أوستن ویلك رینیھ، نظریة الأدب، ترجمة محي الدین صبحي، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  2

 .122ص
 .126المرجع نفسھ، ص  3
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بأنھ العلاقة الكائنة بین : ينإن المصطلح حظي بدراسات موسعة، فیعرفھ محمد كنا

اثنین أو أكثر من النصوص إلى حد یؤثر على أسلوب أو أسالیب قراءة النص الجدید أو 

الذي یسمح بالدخول في متنھ إلى تضمینات وأصداء أو تأثیرات  Intertextالنص المتداخل 

تقة  إنصھار تمتزج ب. من نصوص أخرى داخلھا ویوضح تحلیل أعمق للظاھرة بأنھا بو

ختلط بما وھذا یجعل الظاھرة ت عناصر معینة من النص المؤثر مع مكونات النص المتأثر،

ولان بارث نفس الموقف في رؤیتھ للنص على أنھ شبكة وعند ر یتخد" عبر النصیة"یسمى 

بل أصبح  -لم یعد المؤلف ینظر إلیھ على أنھ المنظم العظیم أو العبقري الخلاق تفسیر النص

ا الأولیة داخل إطار أدبي اتب الذي یزید عملھ عن وضع المواد اللغویة في صورتھیعتبر الك

   . 1وي معینینونمط ب

ومن المعروف عن الدراسات النقدیة في تقییم أي ظاھرة بأنھا تفرز وجھات نظر 

أیضا جعلت النص یفرز مزیدا من المعاني ودون أن " التناص"متنوعة، وكذلك فإن ظاھرة 

 .بشكل مباشر إلى ھذه الظاھرة) Bakhtin(یشیر باختین 

  مناھج الأدب المقارن: المبحث الثاني
 )المنھج الفرنسي: (المنھج التاریخي )1

ظھر ھذا المنھج مرتبطا بالنزعة القومیة في القرن التاسع عشر على الرغم مما في 

: من منظریھ من مثل مجموعةمل مفھومھ المبدئي على ید كأھدافھ من مسحة عالمیة وإست

عام  "الأدب المقارن"من مجلة  للعدد الأول" الكلمة  والشيء"تھ في مقدم" رجیةبسبالأن"

الأدب "في كتابھ " جویار"، و)1931" (الأدب المقارن"في كتابھ " فان تیجم"م و1921

والذي قد یمثل الكلمة الأخیرة في " جان ماري كاریھ"، أیضا، الذي قدم لھ أستاذه "المقارن

ي عند الجیل الأول من رواده ھؤلاء، لأنھ صدر بعد أن تحددت معالم المنھج المنھج الفرنس

إن الأدب . وكاریھ فیھم. ا إلیھ أولئك الروادعخلاصة ماد. الأمریكي في الأدب المقارن

  .2المقارن ھو دراسة علاقات التأثر بین الأدب الفرنسي والآداب الأوروبیة الأخرى

                                            
 .132مكي الطاھر أحمد، أزمة الأدب المقارن، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، بدون طبعة، ص   1
، ص 1980وزارة الثقافة، : ، مقالات في الأدب المقارن، ترجمة عبد الكریم، محضوض، دمشقانكساراتھاري لیفن،  2

80. 
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ئق القومیة المختلفة دراسة تاریخیة مؤیدة بالوثاودراسة الصلات بین الآداب 

  .والحال ھذه، فرع من فروع تاریخ الأدب وكأن الأدب المقارن. والمصادر

في المنھج الفرنسي " التیار التاریخي"أو " التیار التقلیدي"وھذا ھو الذي یطلق علیھ 

  .1أي تیار الجیل الأول جیل الرواد

لاقات التاریخیة بین كاتب ریخیة تكشف الصلات والعیعتبر المنھج التاریخي، وثیقة تا

  .خر، لا غیروكاتب آ

" امبلروبي إیت"مجموعة من أتباع المنھج أمثال لكن إنشق على الجیل الأول 

فالأول إنتقد المنھج التاریخي الذي إعتمده الممثلون " اندریھ روسو"و، "كلودبیشو"و

" رینیھ ویلك"ولھذا أطلق علیھ " الأوروبیةالمركزیة "التقلیدیون للمنھج وأخذ علیھ نزعة 

حصر البحث المقارن في دراسة  المغرد خارج السرب، والأحزان رفضأو " المتمرد"لقب 

أدبیة "العلاقات الخارجیة للأدب وركز على العلاقات الداخلیة للنصوص، وھو یعرف بـ 

  .2في مناھج النقذ الشكلانیة؛ الأدب المقارن عندھما" الأدب

ھو فن تقریب الأدب إلى :"عریف آخر من تعریفاتھ في المنھج الفرنسي وھذا ت

مجالات التعبیر أو المعرفة للأخرى بطریقة منھجیة عن طریق البحث عن روابط التشابھ 

والنصوص الأدبیة فیما بینھما، سواء أكانت متباعدة أم  والقرابة والتأثیر، أو تقریب الأحداث

  .3على أن تنتھي إلى لغات متعددة أو ثقافات متعددةمتقاربة في الزمان أو المكان 

  .وبھذا تكون جزءا من تراث واحد بھدف وصفھا وفھمھا وتذوقھا بطریقة أفضل

، وظل في فرنسا ل لھم إتباعھمظوھذا لا یعني إنفراط عقد التقلیدیین التاریخیین الذي 

الیوم، أي أنھم لا یزالون ھو المسیطر والأقوى على " التأثر والتأثیر"منھجھم في دراسة 

  .4یسیطرون في مجال التطبیق وإن إنحدروا في التنظیر

  عند رواد خاصة –ومن بین مبادئ المنھج الفرنسي 

                                            
 .85م، ص 1995مؤسسة حمادة، : أربد. دراسات في الأدب المقارن) مترجم(محمد الخزعلي،  1
 .87م، ص 1987المعارف، مكي، الطاھر أحمد، الأدب المقارن، أصولھ وتطوره ومناھجھ، القاھرة، دار  2
 .110م، ص 1981الأنجلو مصریة، : عامر، عطیة، دراسات في الأدب المقارن، القاھرة 3
 .113، ص )م1983( 3حسان عبد الحكیم، الأدب المقارن بین المفھومین الفرنسي والأمریكي مجلة، فصول  4
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تنحصر أھم خصائصھ في دراسة أثر الأدب الفرنسي في الآداب الأوروبیة الأخرى، 

  ".اللغة"ودراسة الصلات بین الآداب القومیة الأخرى بشرط إختلاف 

  .ووجود صلات تاریخیة تدعم التأثر والتأثیر مباشرا كان أم غیر مباشر

  :أما المآخذ فأھمھا

 .عدم تحدید واضح لموضوع الأدب المقارن ومناھجھ -1

في الدراسة، والإكتفاء بالخارج والولع بتفسیر الظواھر " الأدب"عدم التركیز على  -2

 .الأدبیة على أساس حقائق الواقع

 .القومي والخضوع للنزعة التاریخیةالتركیز على العامل  -3

  .1ووجوب الصلات التاریخیة لإثبات التأثیر والتأثر" اللغة"ف یشترط إختلا -4

 

  )المنھج الأمریكي: (المنھج النقدي
 :النشاة والمفھوم والسمات -1

الناقد الأمریكي المعروف  م، حین ألقى1958ا المنھج إلى عام تعود البدایة الفعلیة لھذ

أزمة "، محاضرتھ الھجومیة "نظریة الأدب"أحد مؤلفي الكتاب المعروف  "ینیھ ویلیكر"

في المؤتمر الثاني للرابطة العالمیة للأدب المقارن، التي إنتقد فیھا بشدة " الأدب المقارن

وأخذ علیھم تمسكھم بمنھجیة . رؤوس الجیل الأول من المنھج الفرنسي في الأدب المقارن

لأن العمل الأدبي لا "الحقائق والعلوم والنسبیة والتاریخیة القرن التاسع عشر في الولع ب

یمكن أن یختزل إلى بؤرة تجتمع فیھا المؤثرات الخارجیة، أو على مصدر إشعاع لتأثیرات 

  .2تتجھ نحو البلدان الخارجیة

نھا كیانات كلیة تكف إإن الأعمال الأدبیة لیست حاصل جمع المصادر والتأثیرات، 

غیر أن ھذا كلھ لا ". ارة عن كونھا مادة ھامدة لأنھ یتمثلھا بناء جدیدعتمادتھا الخام المس

                                            
 .175، ص )1980(، 3، عدد 11ري، شوقي، مناھج البحث في الأدب المقارن، عالم الفكر مجلد كالس 1
 .114ص ). 1983(، 3حسان، عبد الحكیم، الأدب المقارن بین المفھومین الفرنسي والأمریكي، مجلة، فصول  2
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عنده إصطلاحا ثابت الأساس والجذور في كل  غدایعني الإستغناء عن الأدب المقارن الذي 

 .1قومي واحد أدبدراسة للأدب تتجاوز حدود 

المقارن، وھي تتمحور في ضرورة الالتزام بأھداف البحث الأدبي " ویلك"إن دعوة 

العمل الفني وتفسیره وتقویمھ، أو وصف أي مجموعة من الأعمال الفنیة " وصف"

  ".وتفسیرھا وتقویمھا

  .في أوربا وأمریكا للأدب" الجدید النقد"ماشى مع مفھوم أصحاب مدرسة وھذا یت

خاصة تجاوبا كبیرا من المقارنین على المنھج الفرنسي التاریخي " ویلك"خذ آلاقت م

في " المدرسة الأمریكیة"أو  "الأمریكي  منھجال"یكیین ممن تبنوا دعوتھ وشكلوا الأمر

تسمیة باحثین آخرین في الأدب المقارن، وواصلوا السیر على خطاه في حین أن ھو نفسھ 

واعده، لماذا؟ لأن الرجل كان لم یواصل العمل على تطویر المنھج الذي نثر بذوره وأسس ق

  .قارن لیشغلھ كثیراا ولم یكن الأدب المناقد

" وھاري لیفین" "ھنري ریماك" "ویلك"ومن أبرز رؤوس المنھج الأمریكي بعد 

  2".أولریش فایسشتاین"و "جون فلیتشر"

حیث یعرف ھنري ریماك الذي یعد دستور المنھج الأمریكي في الأدب المقارن الأدب 

العلاقات بین الآداب  على أنھ دراسة الأدب فیما وراء حدود بلد معین، ودراسة: المقارن

، )الرسم، النحت، والمعمار والموسیقى مثلا(الات الأخرى المعرفة والاعتقاد بالفنون جوالم

السیاسة والاقتصاد والاجتماع والعلوم بأنواعھا (والفلسفة والتاریخ والعلوم الاجتماعیة 

دب بمجالات ار، ھو مقارنة أدب بأدب آخر أو آداب أخرى، ومقارنة الأباختص). والدیانات

  3.التعبیر الإنساني الأخرى

ھذا ھو تعریف ریماك للأدب المقارن الذي یكاد یكون تعریف المنھج كلھ بحیث 

والرسم    كمقارنة الأدب بشتى مجالات الحیاة كالفن والموسیقى،(وسعوا من دائرة المقارنة 

(.  
                                            

 .279، ص 2010یوسف بكار، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، القاھرة، الشركة العربیة المنحدة للتسویق والتوریدات،  1
 )1994(، الدار المتحدة للنشر، منسیة في الأدب العربي المقارن، مجلة آفاق الإسلام عمان بكار، یوسف وثائق ریادیة 2

 .275ص 
 .111ص  1987المغرب،  - ایتاسل، روني، أزمة الأدب المقارن، ترجمة سعید علوش، الدار البیضاء 3
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  :أھم سمات المنھج الأمریكي

أزمة " "ویلك"الفرنسي كما تجلت في مقال المآخذ التي أخذت على المنھج  تفادي -1

 ".الأدب المقارن

مفھوم أوسع للعلاقات الأدبیة، ومد آفاق المقارنة توسیع مجال الأدب المقارن بتقدیم  -2

" ریماك"لتشمل العلاقة بین الأدب وأنماط التعبیر الإنساني الأخرى كما تبدو في تعریف 

 .للأدب المقارن

" التشابھ"أو" التوازي"بین الأداب المختلفة وفقا لمفھوم ملاحقة العلاقات المتشابھة  -3

 .وھو مصطلح أمریكي" القرابة"أو

لقد راج ھذا المفھوم الأمریكي بسماتھ السالفة في أمریكا وخارجھا، واتسع بھ نطاق 

الدراسات المقارنة، وبخاصة في العقود الأخیرة من ھذا القرن العشرین، لأنھ استمد شرعیة 

من كونھ فكرة إصلاحیة لمفھوم تأخر بھ الزمن وأضحى أساسھ الفكري  وأسباب وجوده

  1.جزءا من الماضي

  فقد نتساءل ھل إندثر مفھوم المنھج الفرنسي للأدب المقارن؟ 

منحى  المقارنةلا، لم یندثر، فثمة مقارنون أمریكیون لا یزالون ینحون في دراستھم 

الأمریكیة نفسھا، أما عن المنھج الفرنسي  امعاتجالمنھج الفرنسي، لم طبق في كثیر من ال

رسین العرب فلا تزال السیطرة لھ وھو المتبع أكثر من انفسھ في الجامعات العربیة وعند الد

 2.غیره بكثیر

 :عیوب المنھج الأمریكي -2

دون أن یستطیع أن یفرق بینھ وبین " فان تیجم" "أبتدعھ" "الأدب العام"إدعاؤه أن  /1

الأدب المقارن منھجیا مما أدى إلى اختلاط المفاھیم بینھما، وعلى الرغم من ھذا الإدعاء 

ظل الأدب العام یدرس في بعض الجامعات الأمریكیة إلى الیوم دون تفریق حاسم بینھ ومن 

 year book of:"ثمة إصدار علمي یشمل الإثنین معا عنوانھالأدب المقارن، و

                                            
 .119ص  1987المناصرة، عز الدین، مقدمة في نظریة المقارنة، عمان، دار الكرمل،  1
 .122المرجع نفسھ، ص 2
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compartive and general literature " أي الكتاب السنوي للأدب المقارن والأدب

  .1العام

إن تعریفات المقارنین الأمریكیین للأدب المقارن لا تتسم بالتكامل، ولا تخلو من / 2

المقارنة بین الآداب، وبین الآداب وغیرھا من فالأدب المقارن عندھم ھو . زدواجیةالإ

  .وسائل التعبیر الإنساني، وھذه الإزدواجیة تؤدي إلى مفھومین ولیس مفھوم واحد

عند رواد المنھج الفرنسي وعدھا من مخلفات القرن التاسع " النزعة القومیة"إستنكاره / 3

بعدھم " نزعة قومیة"عشر، في حین أن كثیرین من إتباع المنھج الأمریكي تورطوا في 

التراث الأدبي الغربي منطقة ممیزة بذاتھا في الدراسات المقارنة كما یظھر من محاور 

مثلا، وھي التراث الغربي، وتراث " لیمتشيك.ح.روبرت"عند " الثلاثةالمقارن الأدب "

  .2الشرق والغرب، والأدب العالمي

 :الموازنة بین المنھجین الفرنسي والأمریكي -3

  الآتیة" وجوه الإتفاق"ازنة بینھما أولا تقضي المو

فالمقارنة بین . إستخدام الإجراءات نفسھا في دراسة الأدب المحلي أو الآداب العالمیة .1

" راسین"الفرنسیین تستخدم الإجراءات نفسھا في المقارنة بین " كورني"و" راسین"

كثر بالإحتكاك الثقافي الألماني مثلا، وإن یكن إھتمام الأدب المقارن الأ" غوتھ"الفرنسي و

" أثر"خارج الحدود، والتعرض للمشكلات المتصلة بالترجمة من لغة إلى لغة ومدى نجاح 

 .فني ما وتقبلھ في البیئات المختلفة وتأثیره في المحیط العام والخاص

وسیط مقارني مھم  -كما عرفت–من أھم قضایا الأدب المقارن، فھي " الترجمة" عد  .2

 .الوسطاء بین ثقافة وثقافةوالمترجمون ھم 

ضرورة وضع مصطلحات ذات دلالات ثابتة في الأدب المقارن بحیث تزول الخلافات  .3

 .وغیرھا" الأسلوب"و" التیار"و" الحركة"و" الذوق"و" العاطفة: "حول قضایا مثل

                                            
 .80م، ص1991، 1، الطبعةعبود، عبده، الأدب المقارن، حمص، مطبعة الروضة 1
 .82المرجع نفسھ، ص  2
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ورموزا   متكاملا موضوعا وأسلوبا وتجاربالتطابق في عد الآداب الغربیة كلا .4

 .فنیا وغیر فني اوإیحاءات وتطور

  :أما وجوه الإفتراق تكمن في ھذه المسائل

مسالة غیر أساسیة في حین یركز التیار الفرنسي "التأثر والتأثیر : المنھج الأمریكي یعد -1

 .التاریخي خاصة على الصلات ومظاھر التأثر والتأثیر

ینفي قیام علاقة حمیمة " ، ولإیتامبل، وجان كاریھ"جویار"وبخاصة  المنھج الفرنسي -2

 أساسیاتالأخرى والعلوم والعقائد، وھي مسالة من  بین الأدب ووسائل التعبیر الإنسان

  .1كيیمسائل المنھج الأمر

 :المنھج السلافي -3

" الأوروبي الشرقي"شھد النصف الثاني من القرن العشرین ظھور المنھج السلافي أو 

وقد تأخر ظھور الأدب المقارن في الإتحاد السوفیاتي، فقد كان محتقرا بل " الماركسي"أو 

كلھا ، لأنھ عد من العلوم البرجوازیة التي یجب ألا تمارس " الستالینیة"ممنوعا في المرحلة 

الحدیدي بین أوروبا   ارمح بالأدب المقارن بعد إزالة الستبید أنھ سكیة، في دولة إشترا

المادیة  دعائم الشرقیة والعالم، وظھر مقارنون أكفیاء من تلك الدول نھضت مقارناتھم على

الماركسیة اللینینة ظلت عقیدة الدولة الرسمیة  الإیدیولوجیاالدیاكتیكیة والمادیة التاریخیة لأن 

   .2)جورباتشوف(حتى بدایة عھد ) ستالینیةال(بعد زوال 

رائد ھذا المنھج ومؤسسھ، وثمة آخرون " فكتور جیرو متسكي"یعد المقارن الروسي 

". الكسندردیما"و" ھنریك ماركیفیتش"و" دیونیز دوریزین: "منھم، . معروفون  عالمیا غیره

  .3"روبرت فایمان"و

التي ترى أن الأدب " الماركسیةالموضوعة "ینطلق المقارنون في ھذا المنھج من 

" بناء تحتي"للمجتمع، وھو بناء إیدیولوجي یقف إزاءه " البناء الفوقي"جزء  من 

، وتربط الإثنین صلة تأثیر متبادل یكون الدور الأكبر فیھا للبناء )إقتصادي، إجتماعي(

                                            
 .85، ص 2010بكار، یوسف، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، القاھرة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات،  1
 .113، ص 1956محمد غلاب، القاھرة، لجنة البیان العربي، تیجم فان، الأدب  المقارن، ترجمة  2
 .11، ص 1992، أفاق الأدب المقارن ، بیروت دمشق، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، مالخطیب حسا 3
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د أشكالھ یعني أن الواقع الإقتصادي، الإجتماعي یتحكم في الإنتاج الأدبي ویحد. التحتي

فإذا، ما . والموضوعات ووسائل الإنتاج والمستقبلین ومضامینھ، فھو الذي یزوده بالمادة

  .أن ثمة مجتمعین متقاربین في التطور. فرضناه، وھنا تكمن المقارنة

ولقد أتاحت مؤتمرات الجمعیة العالمیة للأدب المقارن لھذا النھج أن یبرز صوتھ في 

  :مر خصائصھ لھ، وأھمھاأمور كثیرة ھي في حقیقة الأ

 .أثر السیاسي في الأدب المقارن .1

 .النزعة إلى الآداب الوطنیة وخصوصیتھا كالمنھج الفرنسي .2

 .الإعتقاد بالمادیة الجدلیة التاریخیة .3

 .النزعة الإنسانیة نحو الحقیقة في الإنسان .4

 .النزوع إلى رسم معالم إجتماع الأدب المقارن .5

" تاریخھ"المنھج الأمریكي و" جمالیة"موقع وسط بین العالم جعلھ في " النقدي"نزوعھ  .6

 .1المنھج الفرنسي

سة السلافیة بین إن تموضع المدر: "ولتوضیح ذلك یقول الدكتور سعید علوش

یة وتبینھا لتداخل الإختصاصات یجعلھا تنفتح أكثر فأكثر على مستجدات التاریخیة والنقد

تحقق مالم تستطع المدرستان الأمریكیة  الحیاة العقلیة، وتكاد نجزم بأن ھاتھ المدرسة

والفرنسیة إنجازه، كل منھما على حدة، وتحقق بدایة المشروع الكبیر الذي یجمع بین 

وھذا ھو العنصر . عریة إشتراكیةبة إلى أبعد حد في الدعوة إلى شاتي المدرستین، ذاھمعالج

ونقلھ " كیوركي دیموف"وھو الذي وقف عنده المقارن . الجدید الذي یستوجب الوقوف عنده

 .سعید علوش

وإضافة تاریخ العقلیات وإنتشار الأفكار " السوسیولوجیة"عدم الإقتصار على المقاربة 

 .إلیھا

  .1في ولوج التخصصات الموازیة والمساعدة كالإنفتاح على فلسفة التاریخ المرونة

                                            
 .139م، ص 1987سعید علوش، مدارس الأدب المقارن، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،  1
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 :منظور عربي للمقارنة -

أو المدرسة العربیة في الأدب المقارن كام لماذا ھذا العنوان؟ ولماذا لیس المنھج العربي  -

 !ھو الشأن في المناھج الثلاثة السابقة؟

في الأدب المقارن على الرغم من إعترافھ بما تعكسھ " المدرسة العربیة"فمنھم من قال  -

ا تحت عنوان وبحثھ" نظرة مقارنیة"ن إقتصر على ومنھم م" خلل منھجي"التسمیة من 

فقد تعددت الترددات لأن العرب لم یتمكنوا كغیرھم من " لعربيالأدب المقارن في الوطن ا"

أو مدرسة مقارنیة من ثقافات المؤسسین فیھا، تصدر عن / أن یكونوا لھم منھجا مقارنا 

مستقلة بذاتھا كغیرھا من المناھج أو المدارس السالفة ولھذا أسباب " إیدیولوجیة"مقومات 

 :أھمھا

 .ربجدة ھذا اللون من الأدب على الع .1

 .الإنبھار بتاریخیة المنھج الفرنسي خاصة والآداب الغربیة عامة .2

 .بین المقارنین العرب أو تجاھلھم لبعضھم -في الأغلب–عدم التواصل  .3

 .فیھا الأدبيطبیعة الجامعات العربیة وحال الدرس  .4

  .2بعض الإشكالیات الثقافیة والإجتماعیة .5

وظھرت تباشیره غیر الواضحة مع إن إھتمام العرب بالأدب المقارن تأخر كثیرا، 

  .بدایات عصر النھضة

تقریبیا في المراحل الأربعة  صراالدارسون تتبع مسیرتھ التي یمكن حصرھا ح حاول

 : الآتیة

  :مرحلة البدایات/ 1

أدیب إسحاق، وأحمد فارس الشدیاق، : عند عدد من رواد النھضة ومن تلاھم  من مثل

في مجلة یعقوب ) النقاشات(، وأصحاب )ھومیروسمترجم إلیاذة (وسلیمان البستاني

فیاض، فضلا عن یعقوب  أحمد أفندي كامل بازاء خلیل ثابت ونقولا":المقتطف"صروف

                                                                                                                                        
 .141- 140سعید علوش، المرجع نفسھ، ص 1
 .89، ص 2010بكار، یوسف، الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، القاھرة، الشركة العربیة، المتحدة للتسویق والتوریدات،  2
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صروف نفسھ الذي أخذ على الأوروبیین اھتمامھم بعمر الخیام أكثر من أبي العلاء المعري 

  ".الرباعیات"معري بقالب ویضاف إلیھم الریحاني الذي ترجم أشعار ال. الذي تأثر بھ الخیام

  .وذھب إلى شكوكھ وظنونھ قد تأثر بھا الخیام

رفاعھ الطھطاوي، وعلي مبارك، : ویدخل في ھذه المرحلة من الرواد المصریین

وفخري أبو السعود الذي كتب " برمقدمة لدراسة بلاغة الع"وتلاھم أحمد ضیف صاحب

ا من المقالات في موضوعات م عدد1937-م1935المصریة بین عام " الرسالة"في مجلة

متشابھة بین الأدبین العربي والإنجلیزي نحا فیھا نحوا شبھ ما في المنھج الأمریكي وإن لم 

تكون بوادره قد ظھرت بعد، ومع ھذا عده بعضھم الرائد الأول في الأدب العربي المقارن 

  .1توھما

ار العلوم وھي التي أعقبت قرار كلیة د): م1960-م1948(مرحلة التأسیس / 2

م بتدریس مادة الأدب المقارن فیھا ظھر في ھذه المرحلة عدد 1945بجامعة القاھرة عام 

دراسات في الأدب "لعبد الرزاق حمیدة و" الأدب المقارن: "من الكتب أكثرھا تعلیمي منھا

لأدب المقارن عند العرب للمحمد غنیمي ھلال الذي یعد رائد المنھجي ) م1953(المقارن 

  .2م1904یعد روحي الخالدي الرائد التاریخي لھ في حین 

  ):م1970-م1960(مرحلة الترویج / 3

الأولى : وھي المرحلة التي ظھرت فیھا مجلتان متخصصتان في الأدب المقارن

باللغتین العربیة والفارسیة أصدرھا قسم اللغة ) م1967-م1962(الدراسات الأدبیة "

س تحریرھا الدكتور محمد محمدي الإیراني الذي أورالفارسیة بالجامعة اللبنانیة بیروت، 

وكانت . ببیروت آنذاك ورئیسا للقسم المذكور أیضا كان مستشارا ثقافیا في سفارة بلاده

موضوعاتھا تنصب على الدراسات المقارنة بین الفارسیة والعربیة وتروج لھا وتنحو فیھا 

                                            
–عمان، السنة الثانیة –بكار یوسف، وثائق منسیة في الأدب العربي المقارن، بمجلة آفاق الإسلام الدار المتحدة للنشر  1

 .م1994العدد الأول أذار، 
 .180م، ص 1987، ، الطبعة الأولىالمركز الثقافي العربي: ، مدارس الأدب المقارن، الدار البیضاء علوشسعید  2
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والأخرى . ثیرمظاھر التأثر والتأنحو المنھج الفرنسي بالتركیز على الصلات التاریخیة و

  .1باللغة الفرنسیة)  1968-1967(للأدب المقارنالدفاتر الجزائریة 

  ):الآن-1970(مرحلة عقد الرشد / 4

وھي أخصب المراحل جمیعا تألیفا أكادیمیا وغیر أكادیمي وترجمة وتدریسا جامعیا 

  :وتنوعا منھجیا، وتتسم بالآتي

المنھج الأمریكي في الأدب المقارن والتبشیر الالتفات الأعمق والأوسع إلى   - أ

النظري بمبادئھ وتبنیھا أو تبني بعضھا، بید أن الدراسات التطبیقیة وفقا لھذه المبادئ لا تكاد 

 .تذكر

زیادة الاھتمام بالدراسات المقارنة بین العربیة والفارسیة والتألیف فیھا كما عند   - ب

أحمد الناجي قیس، وفكتور الكك، ومحمد حسین علي محفوظ، وعبد الحق فاضل، و: أمثال

التونجي، ومحمد عبد السلام كفافي، وطھ ندى، وبدیع جمعة، ومحمد السعید جمال الدین، 

 .وعبد العزیز بقوش، ویوسف بكار، وحسین مجیب المصري

إزدیاد التوجھ نحو الدراسات العربیة الغربیة، والدارسون في ھذا المجال كثیرون   - ت

  .2إبراھیم عبد الرحمان، وعبد الدایم شوا، وحسام الخطیب ریمون طحان،: منھم

 

 

  
    

     

  

  

                                            
 .120، ص1992كر المعاصر، دار الفكر، ، أفاق الأدب المقارن ، بیروت دمشق، دار الفمالخطیب حسا 1
 .132الخطیب حسام، المرجع نفسھ، ص  2
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   أدوات وإجراءات البحث في الأدب المقارن: المبحث الثالث

المقارن إلى مجموعة من الأدوات أو الدراسات التي تعنیھ على  یحتاج الباحث 

  .المضي في سبیلھ

ومن الضروري أن یتزود الباحث، بحصیلة : أولى ھذه الأدوات الدراسات التاریخیة

وھذه الدراسة تعنیھ على فھم الأحداث وتطوراتھا، والعلاقات . واسعة من دراسة التاریخ

اھرھا المختلفة، والأدب المقارن كغیره من فروع الأدب ظالإنسانیة بین الشعوب في م

من أھم ھذه  وإدراك إتجھاتھ، والتاریخیرة تساعد على فھمھ یحتاج إلى دراسات مساعدة كث

   1.الدراسات

ومن التاریخ الوقوف على سیر الأبطال ودراسة النماذج البشریة الأدبیة المعروفة 

  .على كل شعب وأدب

  .ففي الأدب العربي مثلا ھناك نماذج بشریة الأدبیة المعروفة على كل شعب وأدب

                                            
 .284ص بدون طبعة،النھضة العربیة للنشر والتوزیع،ندى طھ، الأدب المقارن، دار  1
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اذج بشریة معروفة في الأدب كعنترة في الشجاعة ، وحاتم ففي الأدب العربي ھناك نم

سباني دون وفي الإ Faust ..فاوست ومجنون لیلى في الحب وفي الأدب الألمانيفي الكرم، 

  .1، فھذه المناھج البشریة التي تبرز في ھذه الآدابDon juanجوان 

المنھج إن أولى الأدوات الدراسات التاریخیة تنحصر في منطلق مھم من أسس 

 .الفرنسي في الأدب المقارن

ونحن نقول معرفة اللغات ولا نقول . بعد ھذا معرفة اللغات المختلفة أمر ضروري -2

إجادتھا، إجادة تامة لأن عدد من اللغات أمر صعب لا یتوافر لعدد كبیر من المشتغلین 

فر ھذا الحد وتو. معرفة بعض اللغات ھي الحد الأدنى الذي یطلبأصبحت بالدراسة، ولھذا 

      2.أفضل على أي حال من الاعتماد الكلي على المترجمات

ولا یطلب من الباحث في الأدب المقارن أن یقوم بالدراسة في جمیع اللغات، فھذا 

مستحیل یكفیھ أن یفعل ھذا فیما یحسن من لغات، ولو كان ما یحسنھ لغة واحدة إلى جانب 

  .لغتھ القومیة

عصر معین من عصور التاریخ الأدبي تاركا لغیره بقیة یكفیھ كذلك أن یبحث في 

العصور أو أن یكتفي بجزئیة معینة من العصر ویدع لغیره من الباحثین أن یستوفوا بقیة 

  .3الجزئیات

لكن یجب على الباحث المقارن أن یكون ملما بعدد كبیر من لغات ویكون متمكنا من 

فالعمل في میدان الأدب المقارن یمكن أن  مقارنةالفھم بعض اللغات حتى یكون قادرا على 

یكون جماعیا تتضافر فیھ الجھود، وأن یقدم كل ما یحسن وباجتماع الجزئیات وتضافر 

  .الجھود یكتمل العمل كلھ

                                            
 .286المرجع نفسھ، ص  1

  15ص، 1992 ،القاھرة،دار الثقافة العربیة،2، ط) النظریة والتطبیق(الأدب المقارن درویش ،أحمد   2

  16ص  1981دار العودة،الطبعة التاسعة،:ھلال،محمد غنیمي،الأدب المقارن،بیروت 3
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ة بعدد كبیر من الآثار الأدبیة الكبرى في العالم یبویلزم الباحث أن یحیط إحاطة ط

رسالة الغفران، الشاھنامة،مسرحیات شكسبیر كالإلیاذة والأودیسة، والكومیدیا الإلھیة،

  .1وغیرھا

وھناك كذلك فھارس أوروبیة مفصلة لبیان ما صدر من مؤلفات تعین الباحث على 

معرفة أھم الأعمال الأدبیة العالمیة في دراسة العصر الذي یتعرض لھ الباحث والوقوف 

  .على مضمون ھذه الأعمال

الأمم الأخرى والأعمال الأدبیة فالترجمة تقوم بدور طیب تعریف بآثار 

والباحث في الأدب المقارن لا یستغنى عن ھذه المترجمات للاستعانة بھا في معرفة .الكبرى

  . 2أو الوقوف على أحوال الشعوب التي لا تجید لغتھا .الأعمال الأدبیة

  .ولكن ھناك استحالة بالطبع لإجادة كل لغات العالم المھمة

  .سة الأدب المقارن لأن الاتصال بالشعوب یفتح أفاقا للفھموالرحلة عمل مفید في درا

وتساعد ھذه الرحلات على إدراك المزاج الشخصي . لا تتھیأ من دراسة الكتب وحدھا

للشعب من الشعوب والعادات والمیول التي تتحكم في تفكیره و اتجاھاتھ فتجعل فنا من فنون 

ومؤرخو الأدب یھتمون عادة بالإعلام  .الأدب یروج عنده ولا یروج عند غیره من الشعوب

  .3من الأدباء

ومن  ولكن ھناك من الأدباء نوابغ مغرمون،. والذائع المعروف من الآثار الأدبیة

والرحالة ھم الذین . الأعمال الأدبیة ثروات مدفونة لم یقدر بھا أن تطغوا على السطح

ة، وبھذا یزودون الدراسة بكل یستطیعون أن یصلوا إلى ھؤلاء الأدباء وھذه الثروات الأدبی

  .جدید

  .ویمكن أن نعتبر كل واحد من ھؤلاء الرحالة مركز استقبال وإرسال

                                            
   20ص ، 1948، 7،مجلد28نھضة الأدب المقارن،الكتاب المصري، العدد إیتامبل، رینیھ،  1
 24ص. المرجع نفسھ 2
 .287ندى طھ، الأدب المقارن، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، ص 3
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وھو بھذه الصورة مستقبل جید . ویرسل إلیھم ما عنده. فھو یستقبل ما عند الآخرین

ضروریان في الأدب لنقل الأفكار والصور وتبادل  والإستقبال والإرسال. ومرسل جید

  .التأثیر

وكتب الرحلات مھمة ھي الأخرى في الإحاطة بأحوال الشعوب والوقوف على ما 

   .1لدیھما من تقالید وآداب

                                            
 .287ص . المرجع نفسھ ،ندى طھ 1
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كلیلة ودمنة واحدا من المصادر العربیة وغیر العربیة التي : إبن مقفع وكلیلة ودمنة  - 1

 .تأثر بھا لافونتین

فیروز (كان أبوه من قریة جور " دادویھ"بن " روزبھ"فارسي الأصل، إسمھ : إبن مقفع -

إنتقل الأب إلى البصرة وإلتحق بدیوان ). شیراز الیوم(بمقاطعة فارس ) وآلاد الحالیة

" یداه تقفعت"الخراج لعھد الحجاج بن یوسف الثقفي، فاختلس مالا، فضربھ الحجاج حتى 

 .1"إبن مقفع"، ومن ھنا قیل لإبنھ "المقفع"یبست یداه فلقب بـ (

لم یسلم المقفع، بل ظل مجوسیا، وعلى دینھ نشأ إبنھ حتى قیام الدولة بني العباس التي 

تب لعیسى بن علي عم الخلیفة المنصور، وأسلم فك - بعد أن اشتھر في الكتابة -إتصل بھا

أو  142دقتھ ومانویتھ التي كانت سببا من أسباب قتلھ عام نتقیة لیتخذ من الإسلام قناعا لز

  .ه106، وكان قد ولد حوالي عام 145أو  143

ا واحدا من كان إبن مقفع مولى لال الأھتم بالبصرة التي تعلم فیھا العربیة وغد

بھ، فكتب لیزید بن عمر بن  الاستعانةء المعدودین، مما حمل الأمویین على الفصحاء والبلغا

–أبي ھریرة وإلى العراق لمروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین، ثم كتب، بعد وفاة یزید 

  .2ولما آل الحكم إلى العباسین إتصل بھم وكتب لعدد منھم كذلك -لأخیھ داود

ورسالة الصحابة أما " الأدب الصغیر"و" الكبیر الأدب"لھ عدد من الآثار الأدبیة مثل 

موضوع بحثنا، فالكتاب وضع على ألسنة الحیوانات لتعلیم الحكمة بواسطة " كلیلة ودمنة"

وباب الفحص عن " الأسد والثور" ذكرا في باب " بنات آوى"القصص، سمي باسم أخوین

  .في الكتاب نفسھ" أمر دمنة

                                            
 .236،صم1957دار المعارف بمصر، فاخوري حنا، إبن المقفع،  1
ص . ت –شمس الدین، مجدي، كلیلة ودمنة بین الأصول القدیمة، والمحاكاة الشرقیة القاھرة، دار الفكر العربي، بلا  2

237. 
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وتوجیھات  وإرشاداتطان لما فیھ من نظم وذوي السل الكتاب موجھ إلى الحكام

المقفع ھو الذي ألفھ، وقیل لم یؤلفھ بل زاد  ابنفقیل إن " مؤلفھ"الآراء في  اختلفتونصح، 

  1.المقفع ابنترجمة " ھندي"علیھ وقتل وھو أقرب إلى الصواب، إن أصل الكتاب 

من أعلام  )jean de la fontaine  )1621-1695جان دي لافونتین  ھو:لافونتین - 2

/ لھ دراسة القانون اختارأن والده  ىالشعر الفرنسي في القرن السابع عشر المیلادي، ویرو

ھا محامیا، غیر أنھ زھد فیبكلیة الحقوق وتخرج  والتحقالمحاماة فأطاعھ غیر راغب فیھا، 

عة في القانون والوظائف التي أھلھ لھا، وإنصرف إلى تنمیة میولھ الأدبیة بالمطالعة الواس

إلى باریس لیكون على مقربة من أدبائھا حیث عاش فیھا دون عمل  انتقلللكتب الأدبیة، ثم 

، وبقراءة أدباء العصور ومولییر، وباولوراسین : مكتفیا بمخالطة أدباء عصره من مثل

 .فرنسیین وغیر فرنسیینالأخرى 

" كایتھح"شعر، وخطب، ورسائل، وقصص، وتمثیلیات و: وكان لھ إنتاج أدبي متنوع

  2.موضوع البحث

 :حكایات لافونتین - 3

أصبح في " fabula"مصطلح لاتیني الأصل" الخرافة"أو " الحكایة"  :تعریف الحكایة) 1

 :ولھ المعاني الآتیة" fable"الإنجلیزیة والفرنسیة 

 ."beast fable"قصة حیوانیة لا مغزى لھا -ا 

عن المأخوذة ) apologue" (موعظة" وتساوي مغزى قصة حیوانیة لھا -ب

  ).apologos(الیونانیة

  .أي أعم من قصة حیوانیة) fiction(قصة خیالیة بشكل عام  -ج

ھو قصة : الذي یكاد ینعقد الإجماع علیھ ھو" الخرافة"أو " الحكایة"إلا أن معنى 

حیوانیة ذات مغزى یتكلم الحیوان فیھا ویمثل مع احتفاظھ بحیوانیتھ، ونسبت إلى الحیوان 

                                            
 .239ص). عدة طبعات(بمصر القاھرة، دار المعارف. ضیف شوقي، الفن ومذاھبھ، في النثر العربي 1
 242ص. المرجع نفسھ 2
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خاصة لأن القصص التي وردت عنھ أكثر ودوره فیھا أظھر، ویفھم من ھذا أن الطیر 

والنبات والجماد والإنسان سند إلیھم أدوار من البطولة، والأھم من ھذا كلھ أن ھؤلاء 

  1.حقیقیینالأبطال جمیعا من أي جنس كانوا لیسوا سوى رموز لأشخاص 

السابعة والأربعین، ظھرت خرافاتھ في  شرع في نظمھا وھو في سن: لافونتین وخرافاتھ

  .عشر جزءا اثنيثلاث مجموعات في 

. 1694الأخیرة عام ووالثالثة . 1678م، والثانیة عام 1668المجموعة الأولى عام 

رغبة فیھ في  آنذاكوقد أھداھا أي الحكایات إلى ولي العھد لویس الرابع عشر ملك فرنسا 

  .تلقاھا بلذةتسلیة الأمیر وتقدیم دروس جادة لھ ی

إلى أنھ قضى طفولتھ وصدر شبابھ ) الخرافة" (فن الحكایة" یعزي تفوق لافونتین في 

یتجول في الغابات الملكیة التي كان والده " château Thierryشاتو تیاري " في مقاطعة 

یشرف علیھا، فأتاحت لھ ھذه النشأة أن یعیش في أحضان الطبیعة یتأمل كائناتھا وبخاصة 

 2.الحیوانات

  :المقارنة بین العملین
وسیط تأثر الشاعر الفرنسي لافونتین بكلیلة كان   تأثر لافونتین بكتاب كلیلة ودمنة وقد

ودمنة ھو الأدب الإیراني القدیم الذي كان صلة الوصل بین الأدبین الھندي والعربي في ھذا 

" بینج تانترا"م كتاب ترج" كسرى أنشوروان"لأن برز طبیب ) الحكایات(الجنس الأدبي 

بإسم حیوانین " كلیلة ودمنة"وسماه ) الإیرانیة القدیمة(إلى اللغة البھولیة ) القصص الخمس(

كما تقدم، وھو الذي ترجم إبن المقفع عن البھولیة إلى العربیة، فكانت " إبن آوى"في فصیلة 

رجمة إبن المقفع الترجمة سببا في وجود ھذا الجنس الأدبي في الأدب العربي، ثم صارت ت

  .الأرض كافة تقریباأصل كل ترجمة للكتاب في لغات 

الفرسیة الدریة الإسلامیة البھولیة (ومن ترجمات كلیلة ودمنة إلى الفارسیة الحدیثة 

المعروفة ) من أواخر القرن الخامس عشر المیلادي"(حسین واعظ كاشفي"ترجمة ) القدیمة

. م1644إلى الفرنسیة عام فونتین لأنھا ترجمت ھي التي تأثر بھا لا "سھیلي أنوار"بإسم 

                                            
 .15، ص1996نیسان 6جریدة الرایة القطریة ، بكار یوسف، المصادر الشرقیة، حكایات لافونتین،   1
 .113ص. 1976الجامعیة  زكریا نفوسة، خرافات لافونتین في الأدب العربي، الإسكندریة، مؤسسة الثقافة 2
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مستشار الدولة الذي كان "  gilbert gaulmain جیلبیر جولمان"والمترجم الفرنسي ھو 

  .یعرف اللغات الشرقیة

أدرجھا في الجزء  حكایة) 19(أخذ لافونتین عن ھذه الترجمة الفرنسیة تسع عشرة 

  :قول في مقدمتھالثاني من كتابھ الذي ی

، غیر ةحكایة الأخیرالمصادر التي أخذت عنھا ھذه الأن أذكر لیس من الضروري "

  ".الذي ترجم كتابھ إلى كل اللغات" بلباي"مدین في أكثرھا للحكیم الھندي ...... أني

ت حكایات كلیلة ودمنة على لبنفسھ الفیلسوف الھندي الذي ق" بیدبا"وبلباي ھذا ھو 

  1.حیوانلسانھ بلسان 

إن الحكایات التسع عشر التي تأثر فیھا لافونتین بكلیلة ودمنة قد جمعت وصدرت عام 

في كتاب أنیق جدا عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت بنصھا الفرنسي  1955

  .وترجمتھا العربیة والأصل أي أصلھا في كلیلة ودمنة

لعرب ومترجم فرنسي على وقد تضافرت جھود عدد من الفنانین والمترجمین ا

  .إخراجھا إخراجا لافتا للنظر حقا

إن لافونتین أخذ عن كلیلة ودمنة مادة تسع عشر حكایة من حكایات مادة 

مصادرھا، شعرا إنما أضاف  اختلافلموضوعاتھا، ولم یكتف بأن نظم حكایاتھ كلھا، على 

یلة یقول من خلالھا علیھا من عنده جزئیات طریفة وعشرات الحكایات التي جعل منھا وس

ما كان یرغب في أن یقولھ، فضلا عما أدخلھ فیھا من إشارات إلى سیاسات عصره 

  :وعادات مجتمعھ ھو في كل ھذا یقول

  بعض المقلدین أعترف أنھم كالحمقى من الأنعام

  .تماما كالأغنام" مانتو"إذ یتبعون راعي

  .كثیرا ما أسیر وحدي سعیا وراء السداد

  .لامسبعبودیة واست تدائيإقفما كان 

  2.لا أخذ غیر الفكرة والطریقة والقانون

                                            
 .127ص. بكار یوسف، المرجع نفسھ 1
 .130ص. بكار یوسف، المرجع نفسھ 2
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  :نموذج

 )الأصل: (حكایة التاجر وامرأتھ والسارق  - 1

زعموا أن تاجرا مكثرا كان كبیر السن وكانت إمرأتھ شابة ذات جمال، وكان لھا " 

، لا تمكنھ من نفسھا، ولا یزیده ذلك إلا حبا لھا، ثم إن سارقا أتى )3(عاشقا، وكانت لھ قالیة

وافق التاجر نائما وامرأتھ مستیقظة ، فذعرت من السارق بیت التاجر لیلة، فلما دخل البیت 

فلما بصر السارق، ! من أین ھذه النعمة؟: ووثبت إلى التاجر فالتزمتھ، فاسیقظ التاجر، وقال

ي حل مما أردت أخذه من مالي ومتاعي، ولك الفضل بما عطفت أیھا السارق، أنت ف: قال

  1"على ھذه المرأة من معانقتي

 .الزوج والزوجة واللص: عنوان ھذه الحكایة عند لافونتین  - 2

یحكى أن رجلا كان شدید الحب لزوجتھ التي لم تكن تبادلھ نفس الشعور بالحب، إذ "

أو إبتسامة تجعلھ یشك ولو أو نظرة غرام  ،لم یسمع منھا طیلة حیاتھما المشتركة كلمة لطیفة

وفي ذات لیلة، وبینما كان الزوج یشكو حالھ، دخل لص إلى البیت وما أن . للحظة أنھا تحبھ

حتى إنتابھا خوف شدید جعلھا تلقي بنفسھا في حضن . شعرت الزوجة بوجود اللص

من البیت مكافأة  خذ ما تشاء: زوجھا، لكي تشعر بالأمان، وھنا خاطب الزوج اللص قائلا

یستدل من ھذه ... لك على ذلك، إذ بفضل دخولك البیت اقتربت مني، وھا أنا أشعر بالسعادة

  . 2"وأنھا تتغلب على عاطفة الكراھیة. الحكایة أن عاطفة الخوف أقوى العواطف

  
  
  

  :المقارنة بین النموذجین
  

  )نموذج(لافونتین   )نموذج الأصل(ابن المقفع 

                                            
 .19ص. 1976، خرافات لافونتین في الأدب العربي، الإسكندریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ةنفوسزكریا  1
 .21المرجع نفسھ، ص 2
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  )الزوج والزوجة واللص:(عنوان القصة   )التاجر وامرأتھ والسارق:(عنوان القصة 

  ثلاث شخصیات: شخصیات القصة

  التاجر -1

  امرأتھ -2

  السارق -3

  ثلاث شخصیات: شخصیات القصة

  الزوج -1

  الزوجة -2

  اللص -3

الوصف، (نفس النمط لقصة لافونتین   نمطھا، الوصف، وسرد الأحداث: القصة

  .)والسرد

  :القصةأحداث 

زعموا أن تاجرا كان كبیر السن، وكانت 

وكانت . امرأتھ شابة ذات جمال كان لھا عاشق

لا تمكن زوجھا من نفسھا، وافق التاجر نائما 

وامرأتھ مستیقظة سارقا، أتى بیت التاجر لیلة 

فذعرت المرأة من السارق ووثبت إلى التاجر، 

من أین ھذه النعمة،ة : ، فقال التاجرفإلتزمتھ

أنت في محل مما : ر في السارق وقالفبص

ي، ولك الفضل بما أردت أخذه من مالي ومتاع

  .عطفت علي ھذه المرأة من معانقتي

  :أحداث القصة

یحكى أن رجلا كان شدید الحب لزوجتھ 

التي لم تكن تبادلھ نفس الشعور بالحب، إذ 

لم یسمع منھا طیلة حیاتھما المشتركة كلمة 

نما كان الزوج لطیفة، وفي ذات لیلة، وبی

یشكو حالھ، دخل لص إلى البیت وما أن 

حتى إنتابھا . شعرت الزوجة بوجود اللص

خوف شدید جعلھا تلقي بنفسھا في حضن 

وھنا خاطب  زوجھا، لكي تشعر بالأمان،

خذ ما تشاء من البیت : الزوج اللص قائلا

مكافأة لك على ذلك، إذ بفضل دخولك 

  بالسعادةالبیت اقتربت مني، وھا أنا أشعر 

  .كل من قصة ابن المقفع ولافونتین أحداثھما متشابھة -1

العواطف وأنھا تتغلب على  ھو أن عاطفة الخوف أقوى: ومغزى كل من الحكایتین واحد

  .عاطفة الكراھیة 

 .العلاقة بین حكایات لافونتین وإبن مقفع مؤكدة وواضحة -2
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وأعمال ابن مقفع في ضوء یمكن الحدیث عن علاقة التأثر والتأثیر بین الحكایات  -3

  .المنھج الفرنسي بسھولة



  الخاتمة
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  :إلى النتائج التالیة وفي ختام بحثي توصلت

  .یعد مفھوم العالمیة عند غوتھ نقطة إنطلاق مھمة للدراسات المقارنة في الغرب

تاح، الإنغلاق التبعیة، فمن مثل الإن: ي المصطلحات المدروسة في المبحث الأولتمتن

عة على كانت متوزوإن الكوزموبولیتیة، التعددیة، الآخر إلى عالم الدراسات المقارنة، 

  .تخصصات معرفیة متعددة

یعد مفھوم المثقافة من المفاھیم العمیقة، ذات الأبعاد الإنسانیة وقد یكون وجھ 

  .إستعماري، في البعد الفرانكفوني

  .الأدب المقارن ھو الأدب الذي یدرس العلاقة بین الآداب القومیة المختلفة

موضوعات المشتركة بین عدد من الأدب العام ھو الأدب الذي یعرض للواقع وال

  .الآداب

تشكل دراسات التأثیر، دراسات مھمة في حقل الدراسات المقارنة لأنھا تكشف عن 

  .طبیعة العلاقة بین الآداب المختلفة

المنھج الأمریكي، الذي لا یھتم بإثبات العلاقات بین  تشكل دراسات التوازي رد فعل

  .الأعمال الأدبیة من منظور تاریخي

  .م المنھج الفرنسي بالنزعة القومیة إضافة إلى النزعة التاریخیةیتس

كز الأدب الأمریكي على العلاقة بین الآداب والعلوم الإنسانیة ولا یقیم وزنا ری

  .للصلات التاریخیة بین الآداب

، وھو یتخذ موقعا وسیطا بین الرؤیتین ةیركز المنھج السلافي على الماركسی

  .یةدحیث الأبعاد التاریخیة والنق الأمریكیة والفرنسیة من

من إنفتاحھم على المدارس  لم یتمكن المقارنون العرب نم بلورة منھج مقارن على

  .المختلفة



  الخاتمة
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دمنة مؤكدة وأما بالنسبة للفصل التطبیقي فالعلاقة بین حكایات لافونتین وكلیلة 

  .وواضحة

علاقة التأثر والتأثیر فیمكننا الحدیث عن حكایات كلیلة ودمنة وإبن المقفع من خلال 

  . في ضوء المنھج الفرنسي
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